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الدعوة الاسلامية اليوم -حاءجة بشرية عامة»قبل أن تكون » 
حاءجة الوطن الاسلامي » نعم إن الوطن الاسلامي الكبير الممتد 
هن شواطىء الاطلئطي إل شواطيء المندي والبأسفيحي 0 
والتغلغل في قلب أوربة وإفريقية وآسيا في حاجة أولية إلى هذه 
الدعوة » ولن يكون له بغيرها كيان حقيقي . ولكن البشرية 
كلها ليست اليوم بأقل حاجة إلى هداية الإسلام من ذلك الوطن 
الإسلامي الخاص . 

وسواء أكانت البشرية تنس هذه الحقيقة أم لا تحسها » فإن 
هذا لا يغير من وضعها شيئآ فحاجة المريض إل الطب والعلاج 
لا تتوقف على شعور المريض ببذه الحاجة ٠‏ بل إنه كثيرا ما 
برفض تكثاول الدواء » وكثيرا ما ينفر من الطبيب ٠‏ وكثيرآ 
ما يدعي الصحة والقوة وهو أشد ما يكون حاجة إلى الطبيب: 
والدواء . 


أكتسا 2 . ه, ديشموك ) في كتايه : والعواطئن كأساس 


للحضارة) يصف القوة الى سبقت بعثة الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول : 

« قفي القرنين انامس والسادس كان العالم المتمدين على 
شقا جرف هارمن الفوضى لأن العقائد الي كانت تعين على 
إقامة اللضارة كانت قد انبارت » ولم يلك ثم مأ يعتد به مما 
يقوم عقامها : وكان يبدو أن المدينة الكبرى الي تكلف بناؤها 
جهود اربعة الآقف سنة مشرفة على التفكك والا#لال : وإن 
البشرية توشلك أن ترجع ثانية إلى ما “كانت عأيه من اطمجية ؛ 
إذ القبائل تتحارب وتتناحر » لا قانون ولا نظام . أما النظم 
الى خعلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والاخبيار بدلا 
من الانحاد والنظام » وكانتالمدئية كشجرة ضخمة متفرعة امتد 


متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله واقفة ترنح وقد تسرب اليها 


العطب ححى اللباب .. وبين مظاهر هذا القساد الشامل ولد 
الرجل الذي ف سحل العام جميعه اه 


والبشرية اليوم ليست !سين حالات وإن الختلفت الأسباب 
ان الخيرة والقلق والشرود والاضطراب ترين كلها على الضمير 
البشري في كل مكان في البلاد الى كانت تعتنق ديانة سماوية 
أو ني اابلاد الوثنية على السواء » لم يعد هنالك يقين في شيء حى 
نحن الضمير البشري في ظله المدوء والراحة والقرار . لم يعد 
هذا الضسير يطمان إلى عقيدة أو مبدأ أو وضع أو نظام . لقد 
فضت أوربة وأمريكا عنها كل مقدساتها القدعمة ابتداء من 


أخطاء أو ينبه إلى محماذير أو يدلل على جدوى أو يختط آفاقا للبحث 
والدرس ء فإن التصاد النهائي هذه الدراسات يكمن في كونما تلتزم 
بالممبج المادي والرؤية الحدلية التاريخية التي يرى الكاتب أله لا 
مندوخة عنبا إذا رما علمنة التاريخ والتراث العربي الإسسلامي 
والانعتاق به من إسار عوامل تضبيه من غيبية وإثنية وإقليمية وما 
شأنه . 

يعرض الموفصوع الأول و لفكبرة الاري بين الإسسلام 
والماركسية ؛. ويتصدى لإشبات منطلقات رؤيسة 
مادية جدلية تارخية في القرأن الكريم من ناحية وفي مقلمة أبن 
خلدون من ناحية أخرى . وف الحالين معاً استهدف الكاتب من 
رصد الآيات القرانية والنصوص الخلدونية الكشف عن أبعاد تلك 
الرؤية وإثبات أن الإسلام لا يتعارض مع الماركسية معرفياً على 
الأقل . ويدعو إل ضرورة تجاوز و الحساسيات » الأخطبوطية بصدد 
العلاقة بين الدين والعلم على أساس أنها عصلاقة تكامل لا عصلاقة 

أما المؤضوع الثاني عن و سياسة المرابطين الفكرية بين التأييد 
والتنديد » فهو دراسة «١‏ مجهرية » اول سبر النصوص القدية ومناقشة 
الدراسات الحديثة حول موضوع اختلف الباحشون بصدده وقدر 
للباحث إيجاد حل لإشكاليته . بعد حوار مع أصحاب الرؤى والمناهج 
المثالية النى أسفرت عن عجزها سواء في محال « التحقيق » أو في ميدان 
« التفسير» . وبالتالي يؤكد جدوى منبجه ورؤيته لا من خلال 
السجال النظري المجرد إنما من واقع التطبيق العلمي . 

يعرض الموضوع ألثالث المعنون « القطيعة الإاستمولوجية بين 
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الانتاج . والمال . واللذه . وروسيا على الضفة الأخرى كفرت 
بالله الواحد و اتخذتها آطةالمادة عوالاقتصاد »وكارل ماركس. 

ولكن شيئاً فشيئاً اخمذت البشرية تتبين أن هذه الألهة وتللك 
إنما تقود العالم كله إلى حروب طاحنة واستعمار بغيض . 
وحيوانية تنتكس إلى مدارج البشرية الأولى ؛ وأن العقد النفسية 
والأمراض العصبية ؛ والقلق الفردي والعائلي والاجتماعي 
والدولي هي البركات التي تتلقى بها تلك الآهة الكافرة عبادها 
المتحمسين ! 


ولست أدري كيف يعيش الناس في روسيا السوفيتية وراء 
الستار اللخديلي ولو كأنوا يعيشون سا ها تدعى الابواق 
الشيوعية ‏ لا كان لهذا الستار الحديدي ضرورة © ولرحبت 
الحكومة السوفيتية من يطلبون زيارنبها لرؤية ما فيها . وللراكت 
الشعب الروسي يطلع على نظم العالم الأخمرى وهي مطمئنة إلى 
أنه سيؤثر نظامه ويتحمس له » ويلعن النظم الاخرى . 

ولكنى أدري كيف يعيش الناس في أمريكا . بلد الانتاج 
الفيخم واذراء الفاحش واللذائل المباحة .. أقد شهدهم هناللك 
والقلق العصي يأكل حياتهم على الرغم من "كل مظاهر البراء 
والنعمة ووسائل الراحة . إن متاعهم هياج عصبي ومرم ححرواني 
وإنه يسخيل ألياك نهم هاربون دائماً من أشباح تطاردهم » 
[نهم الأت تتحرك في جنون وسرعة وهياج لا ير له قرآر . 
وكثيرآ ما كان يخيل إلي أن الناس هناك في طاحونة داثرة لا 
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تي ليل بار » صباح مساءء تطحن بهم ويطحنون » لا يهدأون 
الحظة . ولا يطمتنون إلى أنفسهم ولا إلى اللبياة من حولم .- إن 
كانو! يحسون ما حوهم .- ليست هنالك -لحظة للتأمل » ولا حى 
للشعور بالحياة ذا باو هي تدور حى أوقات رأحتهم ورياضهم 
في الممنترهات والغابات وعلى شواطىء الامبار والبحيرات . 
تراهم فيها فنحس أنهم في 9 شغل ؛ » كأي شغل خلال العمل ؛ 
وكل ما هنالك من فارق أنبم ني مكان غير المكان » وف عمل 
غير العمل . ولكن لا راحة ولا هدوء ولا تأمل » ولا اطمئنان. 


إنهم ينتجون كثيراً . ما في ذلك شلك . إنهم يكسبون كيرا 
ما في هذا شلك ايضاً ولكن من ينتجون ون يكسبون ؟ لذات 
الكسب ولذات الانتاج ؛ العنصر الإنساني لا جود له » تأمل 
ذللك الكسب وذللك الانتاج الاحساس بدوافعه ونتاجه في يقظة 
فكر وسصاسية قلب »© تذوقه بحس الانسأان المْتميز عن سس 
الآلة .. كل ذلك لا تلمحه في ميما وءجه ولا في تعبير لسان ! 

إلبا الطاحونة الدائرة ليل تبار : تطحن : وتيعير ما تطحله . 
وتجمعه مرة أخرى لتطحنه من جديد ! والناس والاشياء 
والزمان والمكان .. كلها تدور في تلك الطاحوئة إلدائرة الي 
لا تكل ولا تمل » ولا تكف لحظة عن الدورات .. 

إنه الدوار 11 ! 

هدوء القلب . اطمثنان النفس . راحة السمير . لذة الفرح 
اليقظ بثمرات اليد والارتياح . المودات الحلوة بين الناس 
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التجاوب الروحى بين الاصدقاء . الاهتمامات الناشئة عن 
الوشائج الوثيقة في الاسرة تللك المشاعر الي تشعر الفرد أنه ليبس 
وسحده . ونه الثقة والعلمأنينة والراحة بعد اسهد والكد والعتاء 
العقيدة في قرة أكير من قوة الأرض » تلك العقيدة الي تشعر 
الفرد أنه ليس ذرة تاثبة في هذا الكون العريض بلا أصل ولا 
قرار .. كل هذا لا ورجود له في قاموس الحياة الامريكية ؛ 
ولا في مخيط النفس الامريكية . 


إنه التواء ! !] 

الحواء على الرغم مما يبدو من زحمة في الحياة وامتلاء . 
هناللك هرم كثير » يل إلى من لا يعرف أنه سعادة 6ه 
تلك الضحكات الي ترن في المواء . تلك «المهارشات ؛ الي 
تتحسس مساقط اللذة في الأجساد . تلك الكؤوس الي لاتفرغ 
من الخمر © تللث الضجة الي لانهدأ ولا تسكن .. ولكنه المرح 
الحيواني لا السعادة » ولا الفرح » إز عربدة السكارى أيست 
سعادة » كذلك المرح الحيواني ليس فرحا ء إنه انطلاق الطاقة 
المكبوته تحت ضغط العمل المرهق . إنبا فرقعة كقرقعة الا لات 
لتفر يغ البخانر ... 

ولكن أين الانسان ؟ ني كل هذا الركام ؟ أين الأنسان 
المتميز عزالا لة وعن نيوان ؟ ولسثك اتصور من ورأء 
القلسقة المادية في روسيا إلا حياة أحط من تلك الحياة . فحى 
ذلك المرح الخرواني الناثئيء من الطلاقة والبراء في امريكالا 
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أتصوره هناك ؛ وي هذا الدرك تستقر البشرية اليوم بي الشرق 
وي الغرب سواء . 

إن البشرية كلها في حاجة الينا : في حاجة إل عقيدة في 
الضمير » يستروح بي ظلها من هذا الهجير | لقائفل . ولطمين في 
رحابيا من ذللك القلق » ويستقر في حضنها إل قرار . 

لقد تعب هذا الضمير البشري من الخري وراء ذلك الإله 
المتقلب ٠‏ العلم . الذي خطم موازينه في كل كظة + ويكفر 
مخلوقاته وتكفر به غتلوقاته » كلما انتهى إل رأى جديكد , 

إن العقل قد بمللك أن يتابع خطوات ذلك الآله المتقلب ٠‏ أمأ 
الضمير ففى محاجة إلى ثبات وأطمئنان وقرار . 

ولقد تعب تالبشريةمن الارتكاس في-حمأة اللذائذ؛ومن عبادة 
المادة واللذة والأنتاج إن الانتاج بج بأن يكو نسادما للبشرية لا 
أنتصبعالبشر رد مادمة له. وإن اللذة يجب أن تكو زماكاً تصاسبها 
لا أن تستعيده وتستذله .. 

والعقيدة في الله هي 5 تمنح البشر حريتهم في واجه اللذائلء 
وق وجه الأ لات ! 

والعقيدة في الله يجب في الوقت ذاته ألا تكون قيدا للعقل . 
ولا سجنآ للفارة » ولا حائلا” دون الانتاج والنمو ثي الحياة . 

ومن م يبرز الاسلام وتتميز دعوة الإسلام » و تتتجلى سساسجة 
البشرية كلها الينا في هذا الأوان . 

حاجة الضمير الفردي إل الاسير وأ والثقة والاطمئنان . 

وحالجة العقل البشري إل الطلاقة والدرية والنشاط . 


ومحاءجة الاسرة الخاصة إلى الحماية والرعاية والثبات . 

وحاجة الاسرة البشرية إلى التعارف والتعاون والسلام . 

وحااجة الفرد إلى الاصراف بواجود ولتخصائصه وقطرته . 

وحاجة المجتمع إلى الحماية والتوازن والاستقرار . 

إنشجرة الحضارة البشريةتتز وتترئح اليوم كاكانت عهتز 
وتترنح قبيل مولد ١‏ الرجل الذي وحد العالم جميعه » فما أشد 
حاجة البشرية إلى رسالة هذا الرجل اتنقذها مرة أخرى . 

إن البشرية كلها في حاجة الينا : في حاجة الينا : بي حاءجة 
إلى عقيدتنا » وف حاجة إلى مبادئنا » وي حاجة إلى شريعتنا » 
وف حاجة إلى نظامنا الاجتماعي ٠‏ الذي يكفل الكفاية لكل 
فرد » ويكثل الكرامة لكل إنسان . ويكفل سلام الضمير 
وسلام البيت وسلام المجتمع . كا يكفل السلام الدولي العام. 

وعن هدم اللماجة أل نسيانية بعل صقيدتنا 5 أله سه عن 
نستمف قوتنا وثياتنا على الدعوة إلى عقيدة الإسلام وشريعته 
ونظامه الااجتماعى الشياص ع وسثبت - بعوك الله سا ولو 
تخطفنا الشر والطغيان من كل مكان . 

إن البشرية “كلها في حاجة إلينا .. ومن ثم تبدو «جسامة المريمة 
الى ير تكبها . من يحاولون ان نذوب في أية -حركة أو أية 
منظمة أو أي أنجأه 2 داخض الوطن الإسلامي أو لجار جد عل 

السواء . 
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إن الين يريدوت إنا أن تذوب في حراكة كقومية ؛ أو تي 
كتلة دولية أو في أتجاه عالمى ‏ على فرض أن هناك اتجاهاً 
عالميآً ‏ إنما يرتكبون جريتهم في حق البشرية كلها » قبل 
أن يرتكبوها في حق الإسلام أو الوطن الإسلامي .. 

إن مهمتنا أن نتميز وأن محمل الشعلة للضالين بي شعاب 
الارض وي متاهات الصحراء . 

ان مهمتنا أن ننقل » البشرية من الحمأة الآسنة اللي تتمرغ 
فيها اليوم » لا أن نذوب معها في تللك اسلحمأة الآسنة والله معنأ » 
والبشرية كلها ستعرف يوما ؛ أن لبوءة الله حق : م وكذلك 
جعلناكم أمة واحدة لتكونوا شهداء على الناس » . )١١‏ 
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المستقبل الإسلام 


عننما تتحدث عن النظام الاجتماعي الإسلامي فتحن 
ذكريات التاريخ . . . إبما نتحدث عن نظام حي ؛ وانظر في 
صوره وأوضاعه كما يمكن أن يكون الآن أو ني المستقبل . 

كذلك محن لا نتحداثك عن هذا النظام برصقه أظاماً محلا » 
في سحدود ما يعرف اليوم باسم « العالم الإسلامي» [بما نحن تتمحدث 
عنه بوصفه نظاما عالياً » ممكن أن تتجه البشرية كلها اليه 
بحكم أله النظام الوحيد + الذي عللك أن يلبي سحاءجات هذه 
البشرية في سدود أو سع 3 ولك أماد أطول 3 من كل نظطاع 
عر فته الإنسائية حي هذه اللحظة . 

يقول الفيلسورف الاتجليزي المعاصر « برترائد راسل » : 
ولقد انتهى العصّر الذي يسود فيه الرجل الأبيفى - وبقاء تلك 
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السيادة إلى الأبد ليس قائون من قوانين الطبيعة ‏ وأعتقد أن 
الرجل الأبيض لن يلقى أيامآ رضية كتلك الي لقيها خلال 
أربعة قرون + )٠١‏ . 

وهي نبوءة صحيحة على ضوء الوقائع الي تتمسنض عنها عذه 
الأيام » وعلى ضوء التجارب الإنسانية فيما سلف من حضارات 
وعلى ضوء الحقائق الأساسية الحياة اليشرية . 

نقد انتهى العصر الذي يسود فيه الرجل الأبيض ء لآن حضارة 
الرجل الأبيض قد استنفدت أغراضها » ولْم يعد لديبا ما تعطيه 
للبشرية من مبادىء وأفكار تسمح للحياة بنمو -جديد + وتطور 
جديد ؛ وكل -حضارة إنما تعيش عقدار ماتمالك أن تعطي البشرية 
من رصيد في إدراك الحياة » وعقدار ما يسميح هذا اأرصيد 
للحياة بالامتداد والدمو والترئي . 

ولقد كانت مبادىء الثورة الفرنسية : و اللحرية والاشماء 
والمساوأة » هي آآخر ها أثمرته حضارة الرجل الأبيض ي 
الغرب » ول تثمر بعد ذلك شيئاً ذا قيمة في عالم المبادىء والمثل 
والأفكار » ولقد أدت مبادىء الثورة الفرنسية دورها ني العالم 
الغربي وانتهت إلى غاياتما اللي "كانت تعنيها ي إنأنبا . . . 

وأكن هذه الغايات كانت عدو دة بفير 3 معينةمن ألز من ونآفاق 
محدودة من المدلولات » فلم تعد تلبي اليوم حااجات البخرية »> 


. جريدة الأعرأم بتاريخ و آب ( أغسطى ) (هة1‎ )١( 
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ولم تعد مراميها الي قصدت اليها حينذاك تلبي مفاهيم البشرية 
لمذهالألفاظ ذاتا في القرن العشرين !. 


كان مدلول كلمة المرية في الثورة الغرنسية هو اللمرية 
الشيخصية ي كل ميدانمن مياديناياة !و كادهل] المفهوم لبي 
حاءجةأوريا في ذلك العصر» لأنديتقذ الفرد من كم الكئيسة في 
حياته الروحية » ومن كم الاشراف في حياته العملية » ومن 
فكم الدواة في عمرياته القالونية . . . ولكن شيئاً فشيعاً أيذت 
الحرية المطلقة الأفراد تؤذي المجتمع أو تؤذي طبقات كبيرة في 
هذا المجتمع » و ببروز العهد ال رأسمالي بكل مقومانه كثمرة من 
راث الخحرية » تبين أن الخرية الفردية ذانها قد أصبحت وهماآ 

حقيقة له في عالم الواقع + بل محولت إلى حريةالاستغلال» 
استغللال رأس امال للطلقات العاهلة 4. و يعيك بلك من لشبوع 
مفهوم جديد لكلمة الحرية غير المفهوم الذي حنعه الثررة 
الفرنسية أو اعتناق ميدأ -جديد غير مبدأ أسمرية . 

وثي كلتا الحالتين ربد وأنهذا المبدأ بمفهومه في الثورة الفر نسيةقد 
استنفد أغراضه » ولم يعد بمللك أن يكون مؤثراً إيجابيا في حياة 
البشرية ؟ ولقد ببست مدلول هذا المبدأ في فرنسا ذاتها اليوم؛ 
فأصبح لا يعني سوى حرية الشهوة الغريزية على النحو الذي 


عرزت به ( الوجودية ». 


وكان مدلول كلمة المساوأة في الثورة الفرنسية هو المساواة 
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في الحقوق السياسية والحشوق القانونية ألبي تكفل لكل فرد 
حقوقآ متساوبة في الانتسنابات وأمام القانون في التقافي . و كان 
هذا المفهوم يؤدي للحياة البشرية ف أو ربا خدمة كبيرة إذ ذالك 
لأنه مخضع الكنيسة ومخضم الأشراف للمحاكم المادية وللقوانين 
العادية الي يقف أمامها أفراد الشعب ء كنا عتضحهم اشرالب 
العامة » ويقفي على تلك الامتيازاءت الي كانت تعطي نظام 
الطبعات معبى كريباً وصورة تزري بالعيمة الانسانية لالكرة 
العظمى من اللجماهير . 

ولكن شيئاً فشيئآ أخلذ يبدو أن هذه المساواة القانونية لا 
بمكن تحقيقها فيعالم مادي حين مختل الموازين الاقتصادية » 
وحين ينقسم الناس إلى ملاك ورأسماليين في جانب + وعمال 
ضعفاء أمام رأس امال من جسائب أخمر . فتواكف علاقات 
الانتاج نوعآ من الضغط تتهاوى أمامه تللك الحقوق النظرية الي 
يكفلها القانون التظري للبجميع . 

وبذالك سقط مبداً المساوام ؛ ويصبح لابد لتحقيقه في 
عالم كالعالم الغرني من ضمانات أشخرى غير الضمانات 
القانونية النظرية ؛: ضمائنات اقتصادية وعلاقات إنتارج أخمر ىق 
غير ألبي كانت تقوم على مبدأ « الحرية » ... ومعبى هذا أن 
ميدأ « المساواة » حسب مدلولة ف الثورة الفرنسية :قل استنقد 
أغراضه ؛ ول يعد يمللك أن يكون مؤثراً إيجابيآ في حياة البشرية. 

وأما مبدأ « الإشاء » فلم يكن له يوم ما مدلول سقيقي أي 
العالم الغربي » لأأنه يحتاج في قيقه إلى عنصر آلحر غير المادة » 
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ممتاج إلى روح ء وإلى ضمير » كما يمتاج إلى فكرة أخرى عن 
الحياة وعن البشرية غير الفكرة المادية الي تسيطر على أوريا منذ 
أيام الرومان ءوالي لم نستطم المسييحية أن تؤثر فيها تأثيراً يدكر. 

وبذلك ظل هبدأ « الإحاء » منذ اليوم الأول مسألة نظرية » 
تقال ي الطب وتكعب ف الصحف والكتب » ولكن مذلولا 
العمل بعيد عن واقع اسلياة ؛ إذ أن الشعور بالإخحوة الإنسانية 
مسألة أكبر من ثورة معلية ؛ لا تتورع في ذات الوقت عن الغزو 
والاستعمار لمجرة المغاحم المادية والامتيازات الاقتصادرة . 

إن الشعور بالأأحوة الانسانية معناه لحرو من دائرة القومية 
الضيقة » والعنصرية المتعصبة » وهذا مالم نحاوله أوربا يوم . . . 
وبذلك لم تعد كلمة « الإناء » أن تكارن كلمة براقة في مبادىء 
النورة الفرنسية . 

ثم عقمت أوربا وأمريكا أن تعطي الناس شيثاً جديداً في هذا 
الحقل ء وانجهت إلى الحقل المادي الصتاعي تبدع فيه “جديدا 
كل يوم . 

ولكن البشرية لا تستطيع أن تعيش طويلا على إنتاج المصانع 
٠‏ وحده . إثما هي في -حاجة ملحة دائمة إلى مبادىء وأفكار جديدة: 
ممعم طر بالنمى والامتداج والتسمول وألير في 5 راوث شه 
المادىء والأفكار . 

ولقد انتهث المشارة الأوربية الأمريكية إلى أن تقصر همها 


؟ 


على نتاج المصانم » أما بي سحقل الميادىء فإنها ظلت نجر ميادىء 
الثورة الفرنسية الي فقدت مذلولاما . 

هنا برزت الفكرة الشيوعية أو ذكرة التفسير المادي للتاريخ » 
لأنبا تحتل في عالم المبادىء مساحة أوسع من المساحة الي انتهت 
اليها مبادىء الثورة الفرنسية بي العام الغرني » وتشغل الجماعات 
الانسانية هيدف أكير من الحهدف الفردي المحدود ٠‏ الذي تمثله 
والوجودية » في فرنسا مثلا » أو فكرة المنقعة العملية الى تمثلها 
فلسفة « البراجماتزم » في أمريكا . ذلك أنها الآن تشغل هذه 
التماعات بتحقيق هدقف عام هو : سيادة طبقة العمال . ومن 
م فهي تعمل سحلماً بشريا أكير مع سحياة الأفراد 3 وأشمل من 
شهوات الأفراد ومهما يكن هذا الحلم صغيراً ومحدودا بالقياس 
إلى عظمة الخحياة الانسانية وامتدادها » فهو حلم على أية حال , 
حلم لم تعد الحضارة الغربية تتضمن مثله بعد أيام الثورة الغر نسية 
ومن هنا هذا الاندفاع العنيف في صفوف الأوروبيين إلى 
الشيوعية . حتى من أولثئك الذين لا يجدون في معدانهم طعم 
جوع ولا محسوت في جاودهم انعة العري . ولكنهم إدميون 
مون الخواء المطلق ي حضارة الرجل الأبيض » ولا بجدون 
فيها الغذاء الضسي والفكري الذي لا تقوم بنية الإنسان إلا به . 


والانسان هو الإانسان منذ نشأ في حاجة إلى عقيدة تعمار 
قابه . عقيدة تفسر أه إلحيأة وثر بطل ديله وبيتهأ » وتشغله ما هو 
أبعد من شخصه وأكير من ذاته على حو من الأاء . 


ين 


فما أنفرغت حضارةالرءجل الأبيض يأوربا وأمريكا منهذا 
الزاد واستحالت في عالم المادة انتاجاً » وفيعاالاتساذمتاعا : 
حتى تيقظت في نفسه تلاث اللبوعة إلى هبدأ عام بر بعلة بالحياة 
كلها » وإلى فكرة عامة يكافيس لتحقيقها » وتلفث فيما سوله 
فلم يد إلا الشيوعية » تلبي في لفسه هذا الخاءجة الملحة ع و تمثل 
في الوقت ذاته الخطوة الطبيعية التائية للسضارة الغر بية المادية , 

والشبوعية هى الامتداد الطبيعى الفكر ةالماديةعن الطنياة » وهى 
الفكرة البي اعتنقها العالم الغري منذ قيام حضارته حلى أساس 
الحضارة الرومائية المادية » ثم ازدادت حدة منذ أيام «فر نسيس 
بيكون » إلى الطريقة الماددة التجريبية ؛ الي لأاتؤمن إلا بم تشع 
عليه التواس ؛ أو تثبته نجارب المعمل وهي امتداد أمذرة 
الحواس . 

والاضتلاف بين فكرة الشيوعية والأفكار السائدة في الغرب 
الآن ليس اخشلافا في طبيعة التفكير + إنما هو اختلاف في مدى 
التفكير وطريقة التنظيم . فالفكرة المادرة عن الحياة وإسددة , 
ولكن الفرق هو بين حرية الاستنمار المطلقة في أمريكا والقيدة 
أو المؤممة كا في اتجلتر!ا :و بينماكية الدولة لكل ثبي ءءوانعدام 
محر نك الاستثمار ذا في روسيا ملء 


أما سيادة طبقة العمال فهي ذلك الحلم الشيوحي الذي ميتحقق 
ابعد في روميا ذالها » فكل ماثم حى اليوم هو تحطيم طبقة 
الاك » وصيرورة الملكية العامة إلى الدولة » أما طبقة العمال 


م 


قلا ملك سلعلة ولا تملك شيا ! إنما هي مسخرة مجندة للعمل 
في نظير الكفاية من الطعام والشراب والسكتى والكساء . ولاتزرال 
الشيوعية تحمل هذا الخلم الذي يجذب الملايين ؛ لأنه بالقياس إلى 
الدواء الفارغ في النضارة الغربية : حلم كبير 1 1. 

والدئيل على أن الغربيين إنما تسحرهم الشيوعية ببذا الحلم 
أكثر مما نمقق للأفراد من منفعة ذاتية هو أن الذرين يعتنقون 
الشيوعية في أمريكا ويروجون لا ليسوا ي الغالب من طبقة العمال 
الفقراء » وإثما هم من المثقفين أصحاب الأرام » وهي ظاهرة 
لفتت نطري هناك ع ثم وجدت تفسيرها ف أن الغالبية العظمى 
من الأمريكان لا جد دافعا اقتصادياً حقيقياً لاعتناق الشيوعية ع 
لأن مستوى الأجور ومستوى الكسب ومستوى الهياة بصفة عامة 
لا يبجعل للشيوعية هنالك سحراً ولا بريقاً » لآنها لا مح العامل 
الأمريكي شيئاً ذا قيمة أي حياته بينما تسلبه أشياء 'كثيرة يعتز 
بها » ومزايا حقيقية يفقدها . 

فأما المثقفون الأمريكان فهم أكثر إصداساً بالجوع النفسي 
والفكري وأكر إحداساً خواء المضارة المادية الغربية من هذا 
الغذاء الانساني الذي لا يستغني عنه أبداً ولو أوهم نفسه أنه 
لا يريد هذا الغذاء , 

ولماكان الامريككي والغريبوجه عامء لايعرف فكرةاخرى 
تشغل مكان العقيدة في نفسه إلا فكرة الشيوعية © فهو يندفع 
اليها بشعور الخحائم الحارب من ذللك اللمواء الفكري والروحي 
القاتل اللي يعيش فيه . 
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تأما حين تتغير الظطروف الاقتصادية في أمريكا ‏ كما 
تغير ت في أوريا ‏ فإن الشيوعية ستندفع بعنف في أمريكا كما 
اندفعمت في أوربا لآن الخراء الروحي ستضاف الي هالضرورات 
المسشية دون أن تكون هناك فكرة أخرى تقاوم الفكرة 
الشروعية ؛ وهذا هو المستقبل الطبيعي للتطور في العالم 
الغرئي كله ء والامتداد الطبيعي المتوقم لسيطرة الفكرة المادية 
على الضارة الغربية . . 

إن الشيوعية هي النهاية الطبيعية لحضارة خالية من الروح ؛ 
غعاوية من الكل ع مجردة من الأحلام . 

وهذا التغيير منتظر ومتوفع » وأمريكا سائرة اليه بحكم 
اضطرارها للتسلح الذي يستغرق مبالغ ضيخمة تنفق على «حساب 
الرخاء الفردي قطعاً » وبحكم أضطرارها إعانة أوربا . ودفع 
الأتاوات لها لتبقى في صفغها في صورة مشروع ماأرشال ومن 
قبله قانون الإعارة والتأجير » ويكم اضطرارها كذلك للإنفاق 
على ما تسميه البلاد المتأحرة في ضورة النقطة اأرابعة من 
مشروع تروهأت .. 

وكل هذه المشروهات تستنفل من الميزانية الأمريكية الثبي ء 
الكثير » وإذًا كانت هذه الميزانية تنهض اليوم ببذه الأعباء 
فإنبا قد بدأت تعجز فعلا وثرهق الاقتضاد الأمريكي بأعياء 
تؤثر في مستوى المعيشة . 
وبذلك يختل التوازن بين قوة اللداذبية الشيوعية وقوة المقاومة 
الأمربكية » وهو ما ينتظر بين فترة وأخرى + وهو مأ يدعو 


ع 


أمريكا لاستعجال ارب عسى أن تت#خلص من عدوتها روسيا » 
الضسقمة الخطيرة ! 


على أية .حال .. فإن الشيوعية هي النهاية الطبيعية لحضارة أوربة 
المادية » والانسان الغري يحد اليوم في الشيوعية من غذاء العقيدة 
مالا يجده في عخلفات: حضارته الى استنفذدت أغراضها ول 
بعد فيها رصيد من هذا الزاد الضروري لرومم الانسان ي 
كل زمان ومكان . 


ورجل مثل « برثرائد واسل © ديرى أن المستقبل الشيوعية ؛ لا 
في العالم الذري ولكن كذلاثك ي آأسيا فيقول : « إن الروسي هو 
الرجل الأبيض الؤحيد الذي تسنح له الفرصة أنشر أفوذه في 
آنسيا . والشعوب الآسيوية تمقت الاستعمار الأبيض وهم 
لا يعتقدون أن للكرملين غايات استعمارية لألهم ل يحربوه بينما 
روزحوا أجيالا طويلة نحت سلطان الرجل الغرني »وأصبيحوا 
دكرهون تلك التجربة . وهذا لست أعتقد أن للدول الغربية 
فرصة في آسيا . ولكن أعتقد أن الهند قد تعيش في توافق مع 
العالم الغري + أما في العالم العربي بما فيه مصر والباكستان 
فستتحاز إلى المعسكر الشيوعي + 1 

وحن خالف الفيلسوف قي هذا القسم من ذبوعته ع ذلك 


(1) المصدر السابق . 
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إبما تنبعم من ضميره الأوري وعن جار به الأوربية ومن بجهله 
بطبيعة الفكرة السائدة في هذا القسم * ن العام أعبي الآمة 
المسلمة التي ذكر منها مصر والباكستان - 


فالشيوعية ‏ كا قلنا ‏ هي الامتداد الطبيعي الفكرة الحضارة 
الأوروبية اللادية » وهي متاز على تلك الحضارة بأن فيها 
حلماً ‏ مهما تكن طبيعته وقيمته ‏ فإن تلك الضارة خخلو من 
مثله ء وهو محلم الكيرة الغالبة الي لا ند من سحضارة الغرب 
ما يشغل عن نفسها مكان العقيدة » فوق عا ند من كوارق 
اجتماعية واقتصادية » طمها الشيوعية أو تعد بتحطيمها » وإن 
كانت قب اضطرت إلى إعطاء امتيازاثت ضعخوة اطبقة المهندسين 
واعتيازات أخرى ارجال الفن الذين يلبون حابجة الدولة . فأما 
الأمر قّ الكدلة الاسلامية »؛ فبسختاضه.اختلافاً جوهرباً ؛ ولا سبيل 
فيه اتطبيق التجارب الأوربية لاختلاف طبيعة الخضارتين » 
وطبيعة الفكرتين السائدتين وانخعتلاف التاريخ والرواسب 
النفسية والأفكار والأحلام . 
' إن الشبوعية بما فيها من حلم مادي يشغل مكان العقردة في 
نفس الغري » وبا فيها من لون من ألوان العدالة الاقتصادية 
بالقياس إلى الرأسمالية السائدة في العالم الغربي » تصلح أن تلبي 
محيأ سأ درت العام ألغر ني قّ هذه الفرة القريية عن ححائه ٠»‏ وتصلح 
أن تلبي حااجات الشعب الصبي أو الشعب الكوري وأمثاهما 
من الشعوب الذي ليست لها "مشل إنسانية أكبر هن المثال الذي 


يننا 


تخطمه الغيوعية . . وذلك إلى حين . . أي إل أن يم لها احلاص 
من قبضة ال رأسمالية الاستعمارية » وإلى أن بقم التوازن 
الاقتصادي في مجتمعاتها المختلفة التوازن . فأما بعد حقق هذه 
الأحلام المادية القريبة » والتخلص من ضغط الواقع الاجتماعي 
السبيء ء فأغلب الظن أن الروح الإسانية ستستيقظ لطلب 
المزيد 2 لأنها إذ ذاك سعحس الخواء الذي ستشعره النئفس 
الأوروبية اليوم في -حضاربا المادية ! 

وهذا ما نتوقم أن يحدث ني روسيا نفسها بعد جيل واحد أو 
أجيال قليلة . فالشيوعية باعثرافها لا تحمل حداً أبعد من سحق 
الطيقة البرجوازية . وتسويد طبقة العمال بي العالم » وذللك قي 
الوقنت الذي تطمس في الروح البشرية كل أنحلامها الأأخرى ع 
وتقطم كل علاقانها بالكون والحياة » وتغلق كل منافذها إى 
السماء وتحارب الروح الديئية كنا مارب المخلدرات ! 

وما دام الم الذي حمله الشروعية حدا أرضياً واتعياً ممدودا 
في عام أأزمان > فإمبا ستفقد كل مسحرها يوم نحققه » وتفقاء 
قدركها على قبادة روسيا ذانها وقيادة العالم الغري نفسه إلى 
الأماع س ودعلك من الانسانية كلهأ ب وهي لا تستجييب كا 
قلنا إلا لفكرة أبعد من الواقع : وحلم يلوح على الآفق التحقيق 
والرثاء الماديء والضارة الصنتاعية :لا يكفيان وحدهما أل 
ذلك الفراغ في النفس الانسانية ء بدليل أن مثقفي الأمريكان 
يندفعون اليوم إلى الشيوعية » وبدئيل أن الحضارة الصناعية 
في ذروتها هناك ولكنها لا تكفي لصد التيار الشيوعي . 


3م 


وإذن ؛ فلا بد للبشرية ‏ سبي في أرض اللعضارة اللادية وحبى 
في معسكر اأشيوعية - من فكرة أكبر من فكرة الشيوعية ‏ 
وأهداف أبعد من أهداف الشيوعية » وحلم يتراءى في الأفق + 
دف البشرية إلى نحقيقه » وذلك تسبر ء وبذللك تتقدم » 
وبذالك تعيش » 


إن «جوعة الفسد تلح على صاحبها ليسدها أولا » هذا مسلم 
به » ولكنها بعد أن بدا تتبحرك في الكاثن الانساني .جوعة أخرى 
لا سدهاأ الطعام ء ولا درويبا الشراب ؛ ولا نكفيها السام ع 
ولا تسكنها كل لذاثل اسم وشهواته إنها مجوهة من نوع إشعر 
لا بد ها من هدف إنسائي أكبر من الملذات ومن صلة بالكون 
أشمل من البيئة » ومن عقيدة في قوة أكبر من البشرية + ومن 
مستقبل دام النمو لا يقف عند بحد محدود . 


فإذا أطلعت الانسانية على نظام حمل مثل هذه الفكرة » 
ويتضمن مثل هذه العقيدة » وق ذات الوقت يتضمن ها عدالة 
اجتماعية دأئمة متجددة » لا تقل عند سويد طبقة على طبقة 
ولا عند حدود الاكتفاء المأدي ٠»‏ [تما تدع إسلحياة متجددة أبدا 
مترقية أبلءاً » متصلة بعد كل هذا كله بالسماء . . . إذا أطلعك 
الإنسانية على نظام كهذا فذلك حلمها الداثم الذي لا يدر كه 
الفسأت . 


وهذ! ما مجعلنا حالف الفيلسوى الغرلي قيما هذأه اليه ضميره 


9 


الغرني » وما يجعلنا نعتقد بقوة أن المستقبل في أرض الإسلام 
للإسلام » وأن المستقبل في الأرضص كلها كذللك للإسلام . 


إن الشيوعية تكتسح أوربا البوم وسوف: تكتسح أمريكا غدآ . 
لا لأن مواردها المادية أكبر » ولا لأن مقدرنها الانتاجية أعظم » 
ولا لأن تقدمها العلمي أكير .. .لا لواحد من هذه الأسباب 
المادية جميعآ ؛ ولكن لأنها تملك أن تعطي الغربيين فكرة عن 
الحياة » أو هدقا للحياة ء لم تعد اللحضارة الغربية تملك أن تعطيهم 
نظيره . فهى فكرة « تقدمية » بالقياس إلى الحضارة الغربية 
المأدية أي ألا تسمح بامتداد أعلنياة ي ظلها سينا من اأزمن ع 
على حين تعجز فلسفة اللتياة الغربية عن الامتداد وتعجز ألحياة 
في ظلها عن التقدم ٠‏ 


ولكن الشيوعية كا قدمنا فكرة ينتهي نحقيقها في أمد قصير » 
وتصبح على الأخرى عاجزة عن الامتداد » وتصبح الحياة في 
ظلها عاجزة عن التطور »© ححتى في هذه اأرقعة من الأرض » 
ابي لدبو بالأفكار المادية عن الحياة »> فكيف بأ في ألرقعة 
الأخرى إلي نشأت في ظل حضارة ذات روح » والي تملك 
فكرة عن الحياة أكبر وأشمل من فكرة الشبوعية٠‏ » وأكثر 
قابلية للامتداد والتطور » لا فيها من مرونئة وسعة لا تتواقرات 
الفكرة الشيوعية » كم مادرتها ء وحكم 50 أهدافها » 


وقصور هذه الأهداف من أن تشمل كل مطالب الانسانية 

إن الشوعية اليوم تو دي دور هاما 2 عام أ لخضمارة 
إلغردءة المأدية بتلخص. ذلك الدور قُ ابتلاع حلام الغكرة 
المادية الى عاشت أوربا أي ظلها مئذ الدولة الرومانية القديمة : 
حتّى استحالت أخيرآ إلى هذا العقم ! ابتلاع هذا اللخطام 
والوصول به إلى أبابته الحتمية الطلبيعية » والشيوعية هي اللطوة 
الأخيرة والنهائية في خط سير الضارة المادية وهى تعترف 
يأنبا الخاقة الأخيرة من حلقات والمادية الدولية ؛ وخخلاصتها 
أن كل نظام يحمل في طياته من المتناقضات ما يقضي عليه , 
وينشىء نظاماتجديدأقائماً على انتصار إحدى هذهااتناقضات- و هذا 
النظام الخديد توي بدوره متناقضات أخرى تقضي عليه 
وهكذا! . . . إلى أن ينتهي الأمر إلى الشروعية » فتكون هي 
عياتمة اماف ! 

ولقد كنا حريين بأن نصدق هذا ولؤمن به » لولا أننا 
تؤمن بأن الحياة متجددة أبدا متطورة أبلما وأعها أن تقف 
عند الطوة الى يريد الشيوعيون لها أن تقف عندها! فلا باء 
منفكرأخرى تسمح للبشرية بالامتداد في ظلها لأن هذه 
البشربة لاتسمتغي أبدأ عن فكرة تؤمن بها » وضاهد لتحقيقها . 

لقد كانت الوقعة المادية العنيفة الى أنتهت بالشيوعية في 
المضارة الغربية وليدة رد الفعل العزيف لترمت المسيحية 


9١ 


كنا صورتها الكنيسة في القرون الوسعلى > وكان إالحاد العلم 
بالدين رد فعل كذلك لسلوك الكنيسة مع العلماء » وليس 
قانوناً من قوانين الحياة ! 

فاذا اننهت الموجة المعار ضة إلى غايتها -- وهي الشيوعية .- 
فإن البشرية ستعود بعد الموجتين إلى نوع هن الاعتدال 
والتوازن ٠‏ لا نجده في روسانية المسيحية الخحيالية » ولا قي 
مادية الشبوعية الخامدة » ولكن في فكرة وسط عن الحياة : 
فكرة تحتضن الروحة الصافية الصادقة » ونحتضن الراقمية 
المادية المعتدلة » وتصوغ منها عقيدة للضمير ونظاعاً للحياة ؛ 
وأحلامآ دائمة للبشرية كلما سققت منها حلما ارتقت في 
الآفق إلى حلم -جديد . 

والفكرة الوسحيدة الي عرفتها البشرية » وتحقق فيها هذه 
السمات الى أسلفنا حي فكرة الإسلام عن الكون واللمياة 
والانسان ١ )١(‏ 

ولد كانت أوربا -جرية بأن تسعمتع بثمار تلك الفكرة 
منذ أجيال أو ألها ‏ لأسباب تارضية ب وقفت لها بالمرصاد في 
يان مدها الأول » عندما وصل الإسلام إلى حدود البرانس. ‏ 
وَل تكتف عبذا بل ساقها التعصب العنيف إلى طردها طرداً ‏ 
قاسياً من الأتدلس . 


» صورت عله الفكرة إسمالا في كتاب و المدالة الاجتباعية في الإسلام‎ )١( 
, وعرعدي بتفسيلها كتاب مستقل عنها بعوث الله‎ 


نين 


ولعل هذا كان لأمر يريده الله » فاليشرية ما كانت قد 
تبيأت كلها لاستقبال هذا الثور والانتفاع به بي أول فيض » ولم 
يكن خا بد من تجارب طويلة » ومن رد فعل عنيف للتزمت 
الأول والجهالة الأولى » يقدذف يبا في عالم المادة بعنف » لتبدع 
في هذا العالم ماشاء الله أن تبدع » وتتهياً بتجار بها الروحية 
وبتقدمها العقلى » وبفتوحاما العلمية » لاستقبال ذلك النور 
قّ دورة أخرىي من دوراته ؛ وموجة تآلية من أمواسجه بعد أن 
تكون قد انتهت فواخم لالمادي إلى ذلك الدواء الذي ت.تشعر هي 
الحضارةالمادية ) فتعود منهم إلىحين-_ بالشيوعية لتعاني منها بعد 
فترة خواء أعظم » وظمأ أعنف»وشوقا إلى توازن معتدل » 
بعد الأرجحة العنيفة بين الروحانية الغالية » واادية الطاغية 
وبعد طول التعلق في المواء بين الأرض و السماء ! 


وعلى أية حال فنحن لا نشلث في أن قيادة البشرية صائرة إللء 
الاسام الله أو م يكن مويجدودآ » ليشت عنه الاسائية 
ولابتدعث نظام يشبهه ؛ بعك اسار الموجتين السابقتين ع 
اللتبن كانتا على طرثي لقيض » وكانت ثانيتها رد فعال 
عنيف للدفعة الأول العنيفة » 'وقد انتهت موجة المادية العنيفة 
إلى غايتها أو أوشكيت . وما هي إلا أن تجتاح الشروعية ما تبقى 
من رقعة الخحضارة الغربية » حى تصل إلى ذروة مدها العليا 
وحتى تفتش البشرية بطبعها عن زاد جديد ينقذها من الحواء 
الروحي الذي لا تطيقه فطرلها إلا إلى أمد دود . 


وق 


مما تقدم تبتدىء لنا ضخامة الواجب الذي ينتظر العالم 
الاسلامي ؛ أنه واجبه للبشرية كلها ني أحرج أوقاتها . فهذه 
البشرية الآى أوصدت أبوابها في وجه هذا الددين يوم أن بجاءها 
في موجته الأولى ستصبح في أشد سالات اللهفة لمن ينقذها 
من الواء » ويقدم أروحها الزاد » وهي أقدر على إدرالك 
فكرة الإسلام مما “كات يوم أوصدت دوثه الأبواب » ووأاجب 
العالم الإسلامي إذ ذالك هو إمدادها بذلك الزاد في الصورة الي 
تتفق مع نجاربها كلها خلال أربعة عشر قرلا . 


إنه واجب ضيخم يقتضي التهيؤ له مند اليوم والاستعداد » 
ولما كانت النفس الانسانية بفطرتما ميالة لآن ترى الفكرة 
من خلال الواقعم 3 وتتمثل العقيدة في صورة عمل ؛ وتحكم 
على المثل والمبادىء بما .حققته في عالم الأرض من نظم وأوضاع ؛ 
فإن البشرية يوم تتطلع إلى فجر جديد ينقذها من ظلام المادية 
وجفافها » ستبيحث عنه في صورة مجتمع إنسالي » لاي صورة 
نظريات مثالية . . وهنا يبرز الواجب اللي تلقيه السماء على 
عاتقنا » واجب أن نكون تحن أنفسنا تأويلاة حيا لعقائدنا 
وأفكارنا » وأن بكرن نظامنا الاجتماعى ترجمة عملية هذه 
العقائد والأفكار كيما يقم عليها نظر الانسانية الحائرة في 
اللحظة الي تتلفت فيها إل تبع جيك . 

هنا كذلك كبدو ضيخامة الجرعة الا نسائية الى درتكبها 
أناس من الشرق والغرب حينما يحاولون صرفنا عن متابعنا 


عق 


الأصلية + انتمرغ فى -حمأة المادية اليائسة وهي في أيامها 
الأخيرة . 

إن هؤلاء لا يؤذوننا نحن فقط ؛ إنما محاولون سحرمات 
البشرية ذلك النبع الوحيد الباقي الذي يمكن أن تثوب اليه 
عندما يبأغ بها الظمأ إل غايته . وحينما تسير إلى نباية اللدرب 
المظلم المغلق » فترتك باحثة عن النور في أفق طليق . 

و كل حجتهم أن المادية الي أنفأت اللضارة الصناعية . 
كأننا يوم أن نقوب إلى عقيدة سنحطم المصائم والمعامل » ومبجر 
المدن والدورء وثرتد إل الكهوف والمغاور . أو ث ركب الأفيال 
والحمال ! دوهي سذاجة مضحكة لولا أنها تتليس في الغالب 
سوعء النية وفماد الضمير ! 

إن الاسلام بالنات كان ثورة #ريرية » حررت الفكر ا 
سدررت الروح . حررث الفكر من الوهم والحرافة ووجهته 
إلى تنمية اللحياة في الأرض . دون مخوف من الطبيعة الي 
عقدت بينه وبيئها أواصر الصداقة والقربى وصوربا له 
عولاً ساعد لاعدواً مناوثاً . وحررت الروح من المبوط 
والثروي وأطلقته يرتاد الأآفاق العايا وجذب الحياة كلها 
إليها . لذلك نمت اللنياة في ظله نموا سريعاً . ومن هذه اللدياة 
النامية في ظله استمدت أوربا في مجهالتها » وأقامت الآساس 
الذي نبضت عليه حضارتها , . كل ما في الاسلام من ميزة 
أنه يشد هذه الحياة النامية على الأرض إلى آفاقها العليا بي 


ا 


الماع 6 كي لا تتردى في -حضيض الادية المطلقة قتصضاس 


باجلنفاف والتواء الذي لهت اليه ضار الرجل الأبيض ؛ وهي 


ولقد فتم الاسلام في موجة المد الأولى ما شاء الله أن يفتتح 
من الأقطار والأمصار باسم هذه الثورة التدحر يرية الي كان 
حمل لواءها + لا بقوة السيف الحديدية أو قوة الاقتصاد 
المقديةء وما كانت هذه القوة وحدها لتساس به ثيفجاج الأرضص 
بمثل هده السرعة الى لا تبلغ إلى شيع منها سرعة الاسجتياح 
والمتاري » في العهد الأخير » مع التفوق الساحق الجيوش 
المتلر, به ) في بنع ارب سواء ي السلاح أو في الرجال أو 

الخطاط الخمر بية ء وهذا التفوق م تكن جيوش الاسام 
تتمتع بشي * منه ؛ فيما عدا بطولة اأروح دانماً » وعيقرية 
القيادة في بعضص الأحبات : 


يا * 


أما التفسير الطبيعي الشامل لقوة انسياح الاسلام ؛ 
كامن 2 ملبيعرة هذه العقيدة 4 طببعة النظام الذي لذبع 
مايأ 5 لمك 36 العقيدة للفل رة البشرية تلسية كاملة وى 
الثورة التحريرية أأى تمثلهيا هع في ذلك الراد الام سلمى 
الذي نحمله للاسانية وتلبي به رغبتها الداعة ىّ التطلع ل 
تحقيق حلم بعد حلم في وأقم الحياة . 

ولقد كان رجال وقواد وشعوب ينضموث إلى جبهة الإسلام 
رآاضين متسل وحيين ا كانوأ تلمسوثةه عن الْعكألة والتوازت 


كن 


في ظل النظام الإسلامي الذي طبق ي بلاد مجاورة » ومن 
اتبحرر الوجداني والاجتماعى السائد في هذا النظام . 

يقول وسير تك .و . أرثواك » في كتابه والدعوة إلى 
الإسلا ماص 1م مداثر جم ةالاستاذ أبر أهيم ح.ءن وزميله نقلا عن 
الأزدي ص لاة : 

(وما بلغ الحيش الإسلامي وادي الآأردن »> وعسكر أبو 
عبيدة في فحل » كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد 
يقولون : ويا ععشر المسلمين ؛ ألم أحب الينا من الروم » وإن 
كانوا على ديننا» أنم أوفى لناء وأراف بناءوا كف عن ظلمناء 
وأسمسن ولاية عليناء ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلىمنازلنا ؛) 

ويقول ثي ص 4ه من تلك الترجمة تقلا عن البلاذري 
ص ١١0‏ : ووأغلق أهل حمص أبواب ملينتهم دون جيش 
هرقل ؛ وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وصك شم أنحي يهم 
من ظلم الإغريق وتعسقهم 4 . 

ولم يكن العدل والحرية وسحدهما هما اللذان يدفعان بالتموع 
إلى هذا الدين الخديد + بل كانت الفكرة الواضحة البسيطة الي 
حملها إلى الناس في صورة عقيدة تدفعهم إل فتح أبوأبهم 
له ء ولو لم يعتنقوه لسبب من الأسباب الخاصة » الهم هو 
الثقة بهذا الدين ونظامه . واليأس من النظم الأخرى الى كانت 
سائدة في زماله » وبي ذللث يقول « ج.ه . دينسون؛ في 
كتايه مقع ةادلت 2ه مأهدظ عق عه عددلامصط 3 العو اطفت كأساس 
للحضارة ) : 


لذن 


هاو من الفوضى ؛ لأن العقائد الي كانت تعين على إقامة 
الحضارة كانت قد البارت » ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم 
مقامها » وكان يبدو إذ ذاك أن المدينة الكبرى الي تكلف 
بناؤها -جهود أربعة آلاف سنة مشرفة على التفكلك والامملاك 
وأن البشرية تو شلب أن ثر جع ا نيك إل عم كألسةه عليه هن 
ألشمحية ؛ إذ قيال تتحار با وتتتأخر لا قانون ولا نظام ء 
أما النظم الي خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة 
وألانبيار » بدلا من الاتحاد والنظام » وكانت المدنية كشجرة 
نهلخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله + واقغة تبر نح 4 وقك 
تسرب إليها العطب حيبي اللياس . . وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل وآد الرجل الذي و مجك العالم جميعه) (61 . 


نحن الآن في موقطء قريب الشبه بذلك الموقف الذي وصفه 
الكاتب في القرنين اللامس والسادس » وإذا كانت المسيحية قد 
استنفدت أغراضها وصارت إلى ما صارت اليه في ذلك الأوان 
فهي اليوم أعجز من أن تكون عاملا إيحابيا في -حياة البشرية . 

وهي مع ذلك أرقى العقائد الأخرى التي تعرفها البشرية 
اليوم . وإذن فلا يبقى إلا الإسلام ليعمل من جديد » كا عمل 
في القرن السادس ء يوم أن تلجأ البشرية اليه » هاربة من الحواء 





)١(‏ من كتاب والاسلام و التظام العا مي؛ اولاي محمد عل ؛ تر جبة الأسماد 
أحمك جو دام السعار 1 


ا 


الذي نحسه اليوم بقوة في الحضارة الغربية » فتهرب منه إلى 
الشوعية ع الى أبست سوى الامتناد الطبيعي هذه الخشارة » 
وليست إلا و تعبيرة ) ! لمدى قصير في أرض الحضارة المادية 
كا أسلفئا » 

وإذا كان فساد العقائل وفساد النغلم ي القرث السادس 
قد جعل الناس يندخاون في دين الله أفواءجاً فجناف لنمضارة 
المادية وضواؤها » وعجزها عن إمداد البشرية بأهداف تعيش 
من أجلها ء وأحلام تقود خطاها في مصاعد الحياة . . سيدفع 
بالناس من جديد إلى الإملام » مبى وجدوه مبلوراً في نظام 
ممثلا في مجتمع + مثرسجماً في -حياأة . 

وهذا هو واجبنا في هذا الخيل + وف الخيل الذي يليه » 
فأقصى مدى أتصوره للمد الشيوعي أن يتجاوز جيلنا هذا الذي 
نحن فيه وأوائل اليل القادم ع إذ! سارت الأمور سير مبأ 
الحالية . وان يكتمل هذا القرث العشرون اللي نحن فيه حبى 
تكون الشيوعية قد سيطرت على عالم الحضارة الغربية بما في 
ذللك أمريكا 1 

وعندئل ينتهى صراع الشيوعية والرأسمالية » اللتان هما 
خطوتان في فكرة وإلحدة هي الفكرة المادية » لا فكرتان 
مختلفتان » كا محاول كلتاهما أن تزعم في معرض الدعاية . . 
وعندئذ يبدأ الصراع الحقيقي بين الفكر تي نالرئيسيتين في العالح : 
الفكرة الإنسانية - ومثلها الإسلام - والفكرة المادية - و تمثلها 


دا 


الشيوعية في أخير مراحلها »ع ”ا مثلتها الدولة الرومانية 
ومثلتها أوربا وأمريكا بكاقة النظم الى سادت فيها -- وني 
مبايتها هذا النظام الشبوعي .. . وحن لا نشلك في النتيجة 
الأخيرة لهذا الصراع . ولا نرتاب -لحظة في أن العاقبة. للإسلام » 
حكي أنه فكرة تسمح للحياة بالتمو الداتم في ظلها » ولا محدها 
يدف واحد محاءود «( سيادة طيبقة ) ونحكام أنه نظام سم مح 
ملدميع قوى الإنسائية أن تعمل » وعنح الزاد المناسب أكل 
جوعة من جوعائها : فكرية كانت أو روحية أو مادية » 
ومحكم أنه نظام عالمي يمكن للبشرية كلها أن تستظل بأوائه ؛ 
والفكرة الأكبر هي الي تنتصر » والنظام الآأشمل هو الذي 
ببقى ء لعل قاثلا بعد الذي تقدمأن يقول : إذا كان تالمسييحية 
قد استنفذت أغراضها مئذ القرت الحامس ع ولم تعد لأ 
وظيفة إيجابية في حياة المجتمم الإنماني ٠‏ لآن النظم الي 
قامت على أساسها قد ترنحت مندذ ذلك الحين » باعتراف باحث 
مسيحي ٠‏ وباعتراف الواقع الذي يشهد بأن المجتمع قد 
انعرل عن روح المسيحية في البلاد المسيحية ذاتما » وقامت 
أسسه على أفكار مادية حتةء بعضها مستمد من التقاليد الرومانية 
الفدعة وبعضها مستمد من المذأهب الشفكرية المادية الخاثة . 

إذا كان هذا قد وقع للمسيحية » فلم لا يكون مثله قد وقع 
للاسلام ؟ لم لا يكون الإسلام قد اسعنفد أغراضه ي خلال 


أربعة قرون أو محمسة » ولم يعد يملك أن يكون قوة إيجابية 


ةك 


في حياة البشرية؛لآن المجتمعات الإسلامية ذالها قد تخلت عنه 
منك فّرة طويلة »> والمهت إل خطليط من الأفكار والمبادىء : 
إن م تكن مادية عنظمة كالمادية الأوربية » فإنها على كل حال 
ليست هي الإسلام » وليست هي الفكرة الإسلامية على 
حقيقته أ ! !] 

ولقد كان من اليسير علي" أن أرد بعقيدة المسلم فأقول : إن 
المسيحية إنما هي نحلة محلية جاءت لتكون قاصرة على بي 
إسراثيل ء باعثرافها هي ذانها على لسان المسيح : ونم أرسل 
إلا إلى خراف برت إسرائيل الالة؛ )١(‏ وهي تكملة لليهودية 
الأولى : وليست رمالة ستقلة باعبّرافها . وباتخاذها « العهد 
القديم ' المحئوي على شرائعم موسى وعلى كافة الأساطير 
والأقاصيص التي يفهمها هذا العهد » كتابها المقدس ٠»‏ كالعهد 
الحديد تمامآً وهى الذي ينهم الأناجيل والرؤى وقصص 
القدسين والصالحين من المسيحيين . . سما الإساام رسالة 
إنسانية عامة وهو الرمالة الأخيرة الى لم محدد نفسها يقوم 
ولا زمان ولا مكان . 

كان من اليسير على أن أرد على ذلك القول بعقيدة المسلم 
هذه ولكئني أحيبت أن اسلك طريةق _] آخر وان اناقش 
القضية مناقشة موضوعية . سيآ تفصيلها ي ثتايا عرض 
الأسس !لبي يقوم عليها هذا البحث -- ومن هذه المناقشة يتبين 


. اتميل مى إصحاح 5ه : *؟‎ )١( 


أ 


إن كان لذلك القول مبرر » أم أنه مجرد قياس ظاهري 
لا يقوم على -حفائق موضوعية . 

وإننى لأكتفىهنا بأن أقول على سبي ل الإجمال الديستتولى 
فيما بعد تفصيله : إنه ما من فكرة عرفتها البشرية حتى اليوم 
ىُ تنظليم العالم اتوحدة إنسانية » وي تنظيم المجتمع اكوحددة 
بشرية + الا وفكرة الإسلام عن الكون وإللحياة والإاسان 
أكير منها وأرحب ؛ وأعظم قابلية للنمو والتجدد » وأكر 
قدرة على التوفيق والتنسيق » بين قوى ألحياة وطاقات الإنسان » 
وحاجات البشرية على وجه العموم » وإن النظام الاجتماعي 
المسيتمك من هده الفكرة المنبعيث تلقائاً من مهرد أستقرارهاأ 
في الضمير البشري »© هو أعدل النظم وأكثرها ثوازناً وعراعاة 
لفطرة وإطلاقآ للقوى والطاقات الصالحة (تعمل على إنماء 
الحياة وترقية الحياة . 

ودين يشمت هذا القول »؛ فان نسار الموحة الاسلامية 
الاولى » لا يكوث دلئلا على اعتافاه أغراض هذه الفكرة وهذا 
النظام » انما يكون تأويله الصحمح : إن البشرية لم تككن صالة 
في ذلك , 

لهذا القدر اللي فق وقتها من رسالة الإسلام » والذي 

حقق ليس بالشىء اليسير » إذا أردنا أن نكون متصفين 
فنستلهم الحقائق التاريخية وحدها في معزل عن الدعايات 
المغرمة أو عن البالغات المفرطة » نحين نعلم أن الاسلام 
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كان بعرض عل البشرية وبتك ها يعرض : مبادىء أالخرية 
والعدل والإتحاء والمساواة » ي عالم تحكمه الامبراطورية 
الفارسية والامبر اطورية الرومانية سحكماً إقطاعياً إرهابياً يقسم 
الناس إلى سادة ويتكر على العبيدك صفة الانسانية » ويتشكاتك 
فيما إذا كانت المرأة ‏ البيضاء ‏ ذاث روح إنساني أم غير 
ذات روح | ما جعل المسيحيين واليهود والخاضعين لسلات 
الامير أطوربتين مبرعوث إلى هته المادىم الخديدة أي ًُ 
تعرف فا البشرية من قبل نظيراً ؛ ثم تغلب هذه المبادىء “حى 
تصبح هي مبادىء البشرية كلها ولككن بعد أحد عشر قرفا . . 
حرئما تعتنقها أوربا في العصر اللحدديث منل أيام الثورة الفرنسية . 
فلا تبلغ بها لا في عالم المبادىء » ولا في عالم النظم مأ بلغ 
بها الإسلام في أيامه الأولى ؛ لأن الطبيعة المادية ابي ورثتها 
أوربا عن الدولة الرومانية ©» وم تسمح لا يوم أن تدرك 
بضميرها حقيقة هذه المبادىء الإسلامية » وإنما تأثرت بها 
من الظاهر بعد اتصاهًا بالعالم الإسلامي في اروب الصليبية » 
فكانت كل النهضات وكل الثورات في أوربا . 


وقد استطاع الإملام عن طريق هذا الاتصال أن يؤثر في 
النهضات الأوربية الأخيرة الي جاءت أثر 1 مباشراً الحروب 
الصليبية ولقيام دولة الأندلس فى امبائيا باعتراف الأوربيين 
أنفسهم ؛ استطاع في هذاالمجال أن يؤثر ملم تؤثره. المسيحية 
اللي كانت وما زالت الديانة الرسمية للرقعة الأوربية . 


ومرد هذا إلى طبيعة الإسلام الإجابية » وطبيعة المسيحية 
السابية » فيما مختص بالتنظيم العمل للمجتمع ؟؛ فالمسيحية 
/ تكن يوعاً قادرة على التأثير الكامل في المجتمع الغرلي القائم 
على التقاليد الرومانية لأنها لم تقدم لهذا صورة عملية واضحة 
المجتمع الذي تريده » وإن كانت قد قدمت صورة شاعرية 


خم لو ال 


رققة للفرد الى تردده . 

أما الإسلام فقد قدم الفكرة وقدم معها ترءجمتها العملية في 
صورة مجتمع 6 وهع أن صور المجتمعانت الاسلامية ًُ تكن 
في الأندلس » ولا ني أيام ارب الصليبية هي غير الصور 
ابي يقدمها الإسلام . فإِن ما بقي فيها من آثار الفكرة الام.لامية 
الكبرى ومن آثار الضارة المادية والعقلية كان كفيلا بأن يبهر 
الأوربيين في ذلك الحين » وأن يدفع بهم دفعة قوية إل 
عير الأسصاء ع وأن 0 5 رؤوسهم فكرة الخرية والاتجاء 
والمساواة مباورة 'فيما بعاء في الثورة الفرنسية » البى تعد 
آخر دفعة من دفعات ١‏ لدضارة الغربية في المجال الإنساني . 

هذه المحقائق التارية وحدها كفيلة بأن تقودنا إل تأويل 
معين أوقوف المد الإسملامي الأول + هو التأويل اللي أسلفنا. . 
هو أن البشرية لم تكن مستعدة في ذللك الأوان إلى أن تطرق أكثر 
نما أطاقت من ذلك الزاد اللبالد » وأن ارب البشرية الطويلة 
بعد هذ! كفيلة بأن تجعلها أقدر على تلقى ذلك اأزاد + والانتفاع 
به أكثر من أي وقت عفى . 
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وكل هذا بضاعف التبعة الملقاة على عواتقنا في إعادة عرض 
الأفكار والنظم الي بجاء بها هذا الدين » لتكون زاد الإنسائية 
اللخالد » تثوب أليه بين الحين واللبين وتستمد منه الدفعة بعد 
الدفعة في طريق الحياة الطويل . 


وفي هذا البحث سعرض إن شاء الله ل نظم المجتمع 
الإسلامي وأسسه كما يمكن أن يكون عليه هذا المجتمع في 
الحاضر القريب»و كا كن أن يتطور فالمستقبل البعيد. ومن 
هذا العرض ستتبين الإمكانيات السخمة المتجددة لهذا النظام » ' 
بغض النظر عن الصور التاريخية الى حققها » والي ليست هي 
الصور الوحيدة الممكنة » كا يظن الكثيرون ممن يجهاون 
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إذا كان المستقبل . ها أسلفدا لفكرة الإسلام عن 
إلسأة :غ و للنظام الامجتماعي الذي ينبثق من هذه الفكرة » كم 
أنه أكثر النظم الي عرقتها البشرية قبولا لنمو اللحياة ورقيها » 
وحكم أن الفكرة اللي ينبثق منها هي أنحد الآفكار الي عرفتها 
البشرية حروية » وأكثرها سعة وشمولا لخاجات البشرية 
التمحاددة . 

إذَا كانت هذه حقيقته .. وأرجو أن ينجج هذا بعد عرض 
مقو مأنت المجتمع الإسلامي في المقالات التالية ‏ فكيف نستوحي 
الإسلام إذن في استخلاص تلك المقومات وتصويرها ! إنه 
لابد قبل عاولة استخلاص تللكت المقومات من الاتفاق على 
أصول معينة © أو الْاذ منهج معين في استيحاء الإسلام 
وامتلهاعه 53 لا يكون الأمر فوضيى ء أو يكون مترواكآ 
الفرض واطرىي : 


يجب في القدمة أن جلو حقيقتين كبير تبن : 
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أولاهما : 


إن الشريعة الإسلامية شي» والفقه الإسلامي شيء آخخر , 
وإنبما ليسا متساويين لاي المصدر ء ولا في الحجية » وان 
موقفنا في استحياء مقوماات المجتمع الإسلامي ونظمه منهما 
أبس واحداً , 


وثانيتهما : 

إن الصورة أو الصور التاريمية المجتمع الإسلامي » ليمت 
هي الصورة أو الصور النهائية لهذا المجتمع ؛ بل إن هنالك 
صورأ متيجددة أبدا 3 عكن أن صمل هذا ألو صف إمسلامي ) 
وتنبفق من الفكرة الإسلامية الكلية » وتعيش في إطارهأ 
العام . 

ولبيان هاتين الحقيقتين وجلانهما قيمة كبرى في الحديد 
المنهج الذي نتبعه في استيصاء الفكرة الإسلامية » واستلهامهأ 
في الميدان الااجتماعي . 

إن الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير , . لأنها المبادىء» الكلية 
الأساسية لهذا الدين القيم الذي ارتضاه الله للناس كافة : 
وإن” الدين” عمد الله الإسلام » (0) .. «ومن يبتع 
غير الإسلام ديناً فذن” يقابل" منه » 5) وقد كلت 
هذه الشريعة في عهد الرسرل 0 وانتهت إلى غانتها الي 


(١)سورة‏ آل عبراآت : ١4‏ 49 سورة آل عمرآت : مم 


ا 


أر اد الله لها الدوام أبدا : اليم أككمللت للكلم د ينكتب” 
وأممست علياكم' نعلمّتي » ورضيات 26 الإسلام” 
ديناً 0١‏ وتقررث كذلك نظانا لحك ع ودستورآ للعمدل ع 
لامفر من اتباعه » ولا يقبل من المسلم أن يتحرف عله : 
ونام كم مما أنرل” الله تأوائاكة 0 لكاذروة ب 
دوما آنا كلم الرسّول” فسخالاوه وما نباكم” عله فانشتهر ا 

ولكن الحياة تتدفع دائماً إلى الأمام » وتتسدد حاءجانها 
ومطالبها وتتغير علاقات الناس فيها ووسائل العمل وطرق 
الإنتاج » وتبرز إلى الوجود أو ضاع جاءيادة > ومشاعر 
جلاددة + وأهداف جدردة » فكيف إذن كن أفكرة ثابتة 
أن تواءجه حاءجات وأحوالا متجددة ؟ وكيفما بمكن 
هذه الحاجات والأحوال أن تتحرك وثنمو في ظل فكرة 
ثأشة ؟ 

هذا ما فطنت اليه الشريعة الإمسلامية قبل كل 5 ؛ فجاءت 
في صورة مبادىء كلية وقواعد عامة يمكن أن تنبئق منها 
عشرات الأصور الاجتماعية الحية وتعيش ي داخيل إطارها 
العام » وتتمخل منها مقرمانها الأساسية ٠»‏ ثم تختاف بعد 
ذلك في التفريعات والتطبيقات ما تشاء ء» دون أن تصادم 
الأهداف التابتة والغايات الدائمة » الي تتعلق بالإنسان بوصفه 


(1) سورة المائدة : م (؟) سورة اللمائدة ؛ 4+4 
(+) سورة الخثر : لا 
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إساناً لا بوصفه فرداً معيئاً بي حيز من الزمان والمكان ,» ولا 
جيلا محدوداً في فثرة من قيرات التاريخ . 

وحن اعرف هدى كراهرة بعض اذاهب المادرة - ويمخاصة 
الما ركسية للمذاهب الثابتة » والمبادىء الدائمة » لأنبا تصاد م 
فكرتها عن التطور الداتم » وتعارض انجاهها إلى #طيم المثل 
المجرد » ولكتنا ننظر إل الموضوع أظرة أوسع من نظرة 
الماديين المحبودة » قلا ترى أن هنالاك تعارضاً بين وجود 
الأهداف الثابتة وتحقق الور الدأثم . 


إن اعتبار ارتقاء الخياة هدفاً ثابتاً لا ينغى تطور الحياة بو 
هذا المدف » واعتبار الإنسائية وشيحة متصلة ذات أهداف 
مر أبعطة لا ينغي حاجات كل جيل وأهدافه تمخل شكلا معيناً ) 
يناسب ظروفه ووراثاته ودواقم حياته » واكنها في عمومها 
لا تخرج عن هاده الوشيحة المتصلة ولا عن ذلاكالهدف الثابت . 

وهكذا يبدو أن النظرة الضيقة وشدجا » والرغبة التحكمية 
في إثبات نظرية معينة هي الي نجعل المار كسيين ينغرون من 
الأفكار والأهداف الثابتة » وينكرونا إنكاراً شديداً . 

أما النظرة الواسعة وحرية التفكير الطليقة » والتأمل في 
خط سير البشرية الطويل فهي كلها في جانب النظرة الإسلامية 
الى تعد اللحياة "كا تعب الإنسانية وشيحة متصلة الحلقات » 
متعاقبة الأطوار + فتضع للغايات الحيوية والإنسائية الدائمة 
أصولا عامة ثابتة في الشريعة ء وتدع للفقه الإسلامي تلبية 
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الحاجات والأوضاع المتطورة المتجددة في ثطاق تلك الشريعة 
الناشة , 

الشريعة الاسلامية إذن ثابتة لا تتغير للها ترسم إطارا وأسعاً 
شاملا يتسع لكل تطور . أما الفقه الإسلامي فمتغير لآنه يتعلق 
بتطبيقات قانونية لتلك المبادىء العامة في القضايا والأوضاع 
المتحددة الي تنشأ من تطور الحياة » وتغير العلاقات ٠»‏ ونجدد 
اللابجات 


الشريعة الإسلامية من صنع الله . ومصدرها القرآن والسنة , 
والزقه الإسلامي من صنع البظر استسادوه من فهمهم و تفسير هم 
وتطبيقهم الشريعة » في ظروفك خاصة »© وتلبية هاجات 
شخاصة > وأستيحاء لأوضاع جيلهم الذي عاشورا فيه + وفهمه 
للأمور وتقديره للغايات والأهداف » ومصالخه الي عليها 
الوقائعم والأشياء » وأيّآ ما كان بصر هؤلاء الرجال اللبن 
وضعوا الفقه الإسلامي » وأبآ ما كان إدراكهم لروح 
هذه الشريعة ومراميهاء وأياً ما 'كانتمعة آفاقهم ودقة تقدير اهم 
وهر الواقع فعلة ... ذأإتة انبغي أن تمع ف الاصتيار داعا 
أن تشريعاتهم الفقهية كانت تلبية اجات زمانهم الواقعية . 
وحتّى الفروض النظرية التي افترضوها وأجابوا عليها لم تكن 
إلا من وي هذه الماجات » أو من وحي منطق البيئة الي 
أحاطت بهم والعصر الي عاشوا فيه » والعلاقات والارتباطات 
الاجتماعية الى كانت سائدة في تللك البيئة وي هذا العصر . 


و هله النظرية العامة لا تقتصر على فقهاء الإسادم الذين 
عرفوا مبذا اللقب » إتما تشمل كذلك حبى صحابة رسول 
الله بعد موته صلى الله عليه وسلم - فأبو بكر وعمر وعلثي 
وان عباس وأبن هر وإخوامهم .رضي ألله عنهم اهم 
أكثر برا بشربعة الإسلام من غير شك » وأعمى إدرا كا 
لادنا واتجاهانها بلا جدال . ولكن تطبيقاهم لهذه الشريعة 
لا مرج عن تلك القّاعدة ٠‏ وهي ألبا جاءت تلبية هبأشرة 
لحاسات الميئة ومقتضيات العصر ه ولا عكن أبد؟ أن تصبح 
جزءاً مقدساً من الشريعة - ومصدرها هو القرآن وسنة رسوك 
الله وحدهما ‏ وما عدا هلين المصدرين فهى مه أسلامي 
تمختلف درجة حجيته بقياس بءضيه إلى بعض 4 وينير الطريق 
لاخجيال التالية وساعدها على الفهم » ويرشدها في طريقة 
التطبيق والاستنتاج . 


ويحدن قبل أن نمضي في تفصيل هذه القاعدة أن تغرق بين 
نبرين عظيمين في الفقه الإسلامي ! مير العبادانت ومير 
المعاملةات ‏ وإن يكن هنالملك ارتباط وثيق ف طبيعة العقيدة 
الإسلامية بينهما -جميعا )١(‏ - فالفقه الخاص بالعبادات أكثر 
ثانا واستقرار © لأنه يتعلق بشعائر تعبدية لا تتأثر بتوالي 
العصور والأجيال » وأما الفقه اللخاص بالمعاملات »2 فهو 





(1) يراجم فصل طبيعة العدالة الاجسماعية في كتاب « العدالة الاجتماعية 
1 الإساام اه 


لت 


أكثر تطور؟ ٠»‏ لأنه أشد تأثرآ بالحاجات البشرية المتحددة 
بي لا : نستقر على وضع معين » يحكم تشابك العلاقات » و تخير 
الأحوال » وبروز أوضاع وعلاقات اجتماعية جدادة مم 
تكن من قبل في المساب . 

والذي يبمنا في هذا الببحث هو فقه المعاملات وحده » لآنه 
هو الذي يتويل تنظيم المجشمع وتصريف الحياة العامة ع ومحديد 
العلاقات والروابط في كل جانب من جوالبها الكثيرة , 

هذا الفقه هو الاستجابة المتكررة أنواعيى الخحياة اأتدددة 
ي صورة تدابيق تشريعي جري للشريعة الاسلامية الما به 
عق الات غير ثابتة يي محيأة الأأمة الاسلامية . 

لايقبل الخدل كما قلت أن رجالا كألي بكر 

وعمر ع وان عياس وابن عمر ومن اليهم من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم س 9 إدرا كا وأشد 
إصرأ بروج اشر بعة الإاسالامية ؛ وتطبيقهم لما قي الات 
أي عرضت م بعك رميول الله أحيكم وأدق » ولكن هل] 
لا يتفي أن هذا التطبيق [نما سجاء تلبية للحاجات الواقعة سحينذاك» 
ومن ومحي ألأنطق اأواقعي مله املياجات » ولما كانت اللوالاا ت 
الاجتماعية لا تتكرر أبدا 9 التارييخ » إتما تتشابه غرد تشابه ؛ 
فإن أي حكم تطبيقي في حالة مضت - ليس من شرع الله 
ولا من عمل رسول الله [نما يصلح للاسير شاد به وإلا ستشهاد 
بدي الخمالات المشابهة الي تعر ض للأجيال المتسددة وأكندلا يبلغ 


كه 


حد الإلزام المطلق ؟؛ لأنه مجرد رأي بشري في شريعة الله : 
ا من الشريعة الثابتة الصادرة من الله . 
ومى سلمنا ذه القاعدة بالقياس إلى خخلفاء رسول الله 
وصحابته فإما تصبح بالقياس إل فقهاء الاسلام أصحاب 
المذاهب وغيرهم بديبهية واضحة لا تحتاج إلى جدال . 


هذا فيما يتعلق بالشربعة والفقه » أما فيما يتعلق با مجتمع 
وأطواره » فإِن الصور التارحية للمجتمع الإسلامي لا ميد 
ولا تستوعب كل الصور الممكنة للمحتمع الإسلامي ولكل 
جيل أن تبدع نظمه الاستماعية ف م«حدود البادىء الإسلامية ع 
وأنْ لبي ساحات زماته باسحتهادات فقهية قاتمة على الأصول 
الكلية للشريعة على شرط اتباع متأهج محيحة ي الااجتهاد 
واتفاق بين «جمهرة فقهاء الأمة الإسلامية في كل جيل » بحيث 
لا ندع الأمر فوضى لكل من شاء كيف شاء . 


الإسلامي - فيما لم يرد فيه نص صريح من الشريعة -- #رد 
معام عباءي ومثاراث تضي * 3 و لتفسيح الميحال للانتفاع 
باأمجار مب اليشرية ىْ تنظيم المجتمع 7 مع الملحافظة عل 
الخمصائص إلثابتة في الفكرة الإسلامية الاجتماعية » والسمات 
إلى جاع الاسالام ليحققها قّ المجتمع الإنساني ماه فإنه 
ينب أن يكون واضحا أن الاسلام قد جاء إينشيء حضارة 


م 


ومعجزة هذا الإسلام الكبرى ؛ هي أنه علك أن محافظ 
على ميادثه وتهائمه » وأن تسم 2 اأوقفت ذائه درولر 
صور شبّى من المجتمعات كلها قانم على تللث المبادىء 
والخصائصض . وعرد هلما إل أن تلك المبادىء و الخصائص »> 
حكمها ذات القانون الذي يحكم الفطرة البشرية » ويحكم 
الححياة الإنسانية ؛ بل يحكم الوجود كله في الحقيقة » وهذا 
القانوت نتهبيمن الشات والاستمرار ممعم التطور والتخرر 
اكمجزء أصيل من كيانه . . وعندئذ لا يصعلدم تطور البشرية 
الداثم بتللثك الشريعة الثابئة » لآن طبيعة الناموس الذي يحكمها 
وإنحد قي #سميجه 8 

وفيما مختص بالتفريعات والتطبيقات الي يحتاج إليها المجتمع 
مسايرة الحاجات الزعنية المتسددة لا مخرج الأمر عن أربعة 
أاسحتيالاث : 


الأول : 

أن تكون الشريعة قد نصت على حكم معين نصاأً صرياً ) 
فهو إذن واجب التطبيق دون وير أو تبديل » لأنه في هذه 
الحالة إما أن يكون متعلقاً بر كن أسامي من أر كان الممتمع 
الإسلامي الي أريد لا الدوام ء لأنها أصيلة في كيان هذا 
المجتمع . عر له هما سوأه من مجتمعات 3 كالتص على 
تحريم الربا » لأن إلربا يتعارض تعارضاً أساسيا مع القاعدة 


2: 


الاقتصادية والاجتماعية الي يريد الإسلام أن يقيم مجتمعه 
عليها » ولا سبيل إل التوفيق بيتهما ولا إلى التعديل ي تللك 
القاعدة الأساسية الأولى ٠‏ وإما أن يكون متعلقاً بسمة أسام - 
من سمات هذا ا مجتمع أريد تثبيتها والممحافظة عليها للممحافظة 
على هدف داتم في كل زمان ومكان كالئص على الحدود 
الإسلامية غقيقا للمبادىء أخلاقية معينة يراد لها الثبات في 
المجتمع الإسلامي ء وإما أن يكون متعلقاً بدأ تشريعي 
لا هغير أصله بتغير الزمان والمكان كاائص على وجوب 
كتابة الذرين المواجل س غير التجاري ‏ والإشهاد عليه مع 
الكتابة ؛ إلا أن يكون تجارة حاضرة فيجوز إثباته بشهادة 
الشهرد ٠‏ لأن في التص من الموافقة لأسحوال التعامل ما يضمن 
صلاحيته وامتمرارة . 

ومن إذا تتبعنا الحكام الثابتة في الشريعة وعجداها كلها 
تعلق بمثل هذه المعاني فقبوتها إذن لا يعي اللحمود + لأنه 
يتعلق بأهداف ثابتة ء» ومن هنا يلتقي الناموس الذي يحكمها 
بالناموس الذي يحكم الحياة والفطرة ! وهو ناموس ثابت 
في أصله متحرلك في بجزثياته » لأنه «جزء من ناموس الوجود 
الأكبر الذي جمع بين الثباتو الخركة في كل لحظة »و في كل جزئية 
على ما نشهد هن ثبوت الافلاك ونحركها 2 وثبوت الحياة 
ور كها » وثبوت المجتمع والخراكه ؛ « فطرة الله الي قطر 
الناس عليها » لا تبتديل للق الله ) (41 . 


(1) سورة الروم دس 


دم 


الشاني : 

أن تكون الشريعة قد جاءت فيه بنص أو نصوص قابلة 
للتأويل فيكون حينئل قابلا للاجتهاد ترجيحاً أو توفيقاً بين 
النتصوص المختلفة إن كانت » أو بين النص الواحد والمالة 
المراه تطبيقه عليها » وذأك مع الاسير شاد بالتطبيقات 
العماية في صدر الإسلام إن و.جدت ء والاستعانة بأقوال 
الفقهاء في المسألة » ولكن دون التزام كامل بتلك التطبيقات 
أو بهذه الأقوال الي نم تكن إلا تلبية مباشرة الحاجات العصر 
الموقوتة . 
الثاليث : 

أن تكون الشريعة قد .جاءت بدأ عام » تدخل هذه المسألة 
الخياصة فيه ضمئاً » ولكته لا ينص عليها تصر نحا ؛ و عندئذ 
يكون الأمر موضع اجتهاد ي تطبيق البداً العام على اخزئية 
المعرو ضة مع الاسئرشاد بالسوابق التارينية والأحكام الفقهية 
مجمرد أسير شاد . 
الرابع : 

أن تكون الشريعة قد سكنت عن هذا الأمر فهو مثروك 


إذن للاجتهاد المطلق » على ألا يصدم الحكم الذي يصلاليه مبداً 
عن مبادىع الإسلام الأمياسية ولا أصلا من أصوله التشريععية 


2 


ولنا أن نسترشد فيه بتصرف فقهاء الإسلام في مثل هذه 
الأحسوال . 

هذا متفظ للفكر الإسلامي بمروتته ٠‏ وللنظام الإسلامي 
بتجدده » وغخلص كذلك من التعقيدات الفقهية الى «جاءت 
في العصور المتأخرة + والتي تشيع اليأس ني رواد الشريعة 
الإسلامية عن طريق هذا الفقه المعقد » لأنهم يحسبوئه أصلا 
من أصول الشريعة لا تتام لإنسان معرفة الإسلام إلا بدراسته » 
على حين أن الأحكام الفقهية لا تزيد على أن تكون مماولات 
بشرية لتفسير تلك الشريعة وتطبيقها تفسيراً وتطبيقاً صاءهاً 
لغئرة معينةمنالزمان»ومستمدا منروح هذه الفثّرة وتصورائها 
الحراة » وقد لا تصلح هذه المحاولات لأكثر عن زمانها ؛ 
و الهم أأصحيح أروح الإسلام وطرشة الإسلام ئُ علاج 
أليأة م علينا أن ذ جم دائمأ إلى الشريعة البسيطة المجملة 
نستلهمها حاجات زمائنا ‏ استلهاماً مباشراً » كما صتع الفقهاء 
المجتهدون في أيامهم » تلبية لحاجات أمنهم وزمامهم . 

وأحب قبل أن أخشتم هذا المقال » إن أزيلد المنهج 
إيضاحاً : 

لقد استمر تمو الفقه الإسلامي وتطوره إلى و القرن الثامن 
بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى 
وكان في تموه وتطوره متابعاً لنمو المجتمع الإسلامي وتطوره 
كذلك . وملبياً لحاجاته المتجددة حسب برو تلك اللحاجات ؛ 
لأن الشريعة الإسلامية كانت هي الي نحكم المجتمع وتصرفه 
ي معظم شؤونه . 


باج 


وأقول في معظم شؤونه .لا في سجميعها .- لآن سياسة الحكم 
وسياسة المال قد اتخرفت قليلا أو كثير] عن مبادى» الإسلام 
وأصول الشريعة » منذ أن بدا الماك العضوض على يدي 
معاوية » والقضت أيام الحلافة الرشيدة . 

ومهما تكن هذه الاتعرافات جزئية في نشأئبا » فقد أحذدت 
تعظم شيك فشيثا ء وأخذ ظل الشريعة السمحة يتقلص شيئا 
فشيعاً كذلك عن نواحى من نشاط المجتمعات الإسلامية ‏ 
وشيئا فشيئاً كان مو الفقه الإسلامي يتقلص كذلك عن هته 
النواحي » بيلما سكمر هذا الثمو ويزداد ف التواحي الطليقة 
الى تركت الحكومات المنحرفة للناس وللفقهاء أن يتحدثوا 
فيها . 

ومن هنا نشأ ذلك التضخم في فقه العبادات في العصور 
المظلمة وذلك الانكماش في فقه النظم الاجتماعية ؟ لأن 
محال العيادات كان هو المجال المأمون الذي لا تؤذي فيه 
الثرثئرة » بل ريا تفيد لأنبا تفغل أذهان الرعية بابلعدل الفقهي 
عن مناقشة الأوضاع الاجتماعية السائدة في تلاك العصور ! ! 

ومع هذا فقد وصل الفقه الإسلامي في كافة حقوله إل 
فتوحات عظيمة حى القرن الثامن الهجري ء ويخاصة في 
التشريم الحنائي + والتشريع المدني . 

وكذلك في التشريع التجاري » وقد كان هذا ابقل الأخير 
هو الذي أستمددت منه أوريا تقلا عن ابلمجتمع الإسلامي في 


كرك 


الأندلس وأفادت منه فائدة كبرى في تشريعها التجاري 
الحالي (1) ولككن هذا الفقه قد وقضف تموه أو كاد منذ القرن 
الثامن الحجري وذاث تبعآ لركود المجتمعم الإسلامي ذاته 
محيث لم يعد عد فيه من التخيرات والاجات ها ستدعي 
اجتهاداً فقهاً ذا بال .. ححى إذا قفزتث أللياة قفزاما 
الواسعة في القرون الثلاثة الأخيرة ونتجدد المجتمع الإنسائي 
طفرة » لم يكن الفقه الإسلامي عل استعداد أسايرة الحياة 
المتوثبة » وبذلك وجدت فجوة تارة ضلخمة في تسلسل 
هذا الفقه ومسايرته للحياة الخديدة ء» وحاجاتا الي تضاعففت 
أضعافاً كثيرة . 

فماذا نصنم نحن اليوم إذا أردنا نكيم الشريعة الإسلامية 
في مجتمعنا الخاضر ؟ 

إن أمنامنا طريقين اثنين 
الأول : 

أن نتابع خطوات الفقه الإسلامي من ححرث وقفت ٠»‏ لكي 
نستجد من البحوث ما بملٌ هذه الفجوة الواسعة العميقة واكي 
تكون هذه التنمية طبيعية لا مصبطنعة © فإنه يب أن نتتبعم 
الأحوال الااجتماعية » والحاجات اليومية الى برزت وتساسلت 





(1) نقلا عن الأستاذ الكبير محمد صالم أستاذ القانون العجاري . 


ل 


في خلال القرون الثلاثة الأحميرة لتتابعها بدراسات فقهية 
متطورة متسلسلة نحتى تجبيء با إلى العصر الحاضر »© في 
تسلسل طبيعي حي كالذي ثم في القرون الثمانية الأولى » ولا 
كانت الأحوال الاجتماعية الماضية لا يمكن الإحاطة بها على 
وجه الدقة فإن عملنا إذاً سيكون قائماً على فروض » لا تأمن 
الزلل فيها . فضلا عل أنبا متكون عاولة أصطناعية لآن 
الباجة الواقعة الي تسعازم تشريعاً معيناً ليست هي الي تلجثنا 
إل هذه المحاولة . [نا هي جرد افتراضات لياجات لا نس 
بها اليوم » لآن عجلة الزمن قد تجاوزنها في سير الزمان الطويل . 


وبغير تنمية الفقه الإسلامي على هذا النحو حبى نصل به إلى 
الو قمث اضر ميج رجوعيا إلى درأ أأمشه 5 خاب 


الاحساعى - لغير عورد الاسر شاد س عشية تعسفية لا عدا 
لول كاملة لمشكلاتنا الواقعية . 
الفاألي : 

أن نوجع مباشرة إلى الشريعة الإسلامية » إلى مبادهها العامة 
وتشريعاتها الكلية » نستلهمها حلولا تطبيقية لمشكلاتنا المعاصرة » 
قعل من قيلنا من فمباء الإسادم جلمأ دعتهم ماجحأ مب 
زمالهم إلى استلهام تلك الشريعة . مسير شدين مع هذا بطر يقتهم 
في التطبيق ومستعينين با وصلوأ اليه من أحكام . . وهذا 
في نظري هو الطريق المعقول ء إن لم يكن هو الطريق 
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الوحيس.كف .4١(‏ 
الإسلامي + الذي نعتقد أنه مجتمع المستقبل » لا بالقياس إلى 
9 العالم الإسلامي وححمده ١‏ بل بالقياس إلى العام الإنساني 1 


)١(‏ هذا رأيي . ولكى أرجر حقشرات ألقراء الذين يعن كم عتالفته أى 
تعديله أن يوافوني بآرائهم في هذا الشأن لعل فيه هدى ء فإلي على وشك أو 
أجعل هذا الرأي هو قاعدتي في تصور المجتمم الإسلامي الحديث الذي يمكن 
أن ننشعه أو لستأنفه . وعل الله التونيق . 
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طبيعة المجتمع الاسلامي 


ما الذي يعنيه اصطلاح ( الممجتمع الإسلامي ؛ ؟ هل طذأ 
المجتمع طابع معين ؟ وهل يندرح هذا الطابع أو يتفق مع شي + 
من النظم الامجتماعية الأخرى الي عرفتها البشرية ؟ 

إن هذا الببحث كله هر الإجابة المفصاة على هذا السؤال . 

ولكنى أحب هنا أن أستعجل القول في إجمال » لتقرير 
بعض اللخقائق الأساسية عن طبيعة المجتمع الإسلامي ؛ ونجلية 
بعض الشبهات التي تعرض حى لبعض الدعاة الإسلاميين ؛ 
ودحنس بعض المفتريات الى يشيعها أعداء الفكرة الإسلامية ؛ 
أو الخاهلون الذين لا يعرفون عن الإسلام غير القشور . 

نقد عرف المجتمع الغرلي ألواناً شبى من النظم : عرف 
نظام الرق » ونظام الإقطاع والنظام الرأسمالي » والنظام 
الاشترا كي » والنظام الشيوعي ١‏ على الآقل من الناحية الفاسغية 
الي لم يم نحقيقهابعد في واقع الخياة ) . 

فأي واحد من هذه النظم هو النظام الإسلامي ؟ 

إنه لبس واحداً منها بكل تأكيد » وليس كذلك خليطا 
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من بعضها » مهما بقع من التشابه أحياناً بين بعض أوضاعه » 
وبعض أوضاع نظام أو أكثر من تلك النظم » الي عر قتها 
البشرية في تارعنها الطويل . 

وألعلة الرئيسية في تفرد المجتمع الإسلامي بنظامه الخاص 
هي أنه مجتمع من صلع شريعة نخاصة ء بجاءت من لدن 
إله ؛ فهذه الشريعة الي و.جدت كاملة منذ نشأتها غير 
مدريجة تدرجاً تارغياً . . هذه الشريعة هي الى أوجدت هذا 
المجتمع ؟ وأقامته على أدسه الي أرادها الله لعباده » لا الذي 
أرادها بعض هؤلاء العباد لبعض ٠»‏ وني ظل هذه الشريعة ثم 
عو الجماعة الإسلامية » ووحدث ارتباطات العمل والإنتاج 
والحكم » وقواعد الاداب الغردية والاجتماعية » ومبادىء 
السلوك » وقوانين التعامل . . وسائر مقومات المجتمع الخاصة » 
الي تحدد نوعه » وترسم له طريق النمو والتعلور . 

ذلك على الضد من كل النظم الاجتماعية الي عر فتها 
أوروبا؛ والثي نشأت نشوعاً ذاتياً وفق مقتضيات أرضية » و ثمرة 
للصراع الداخلي بين الطبقات وللاحتكاك الطبيعي بين علاقات 
الإنتاج القامة وطرق الإنتاج المتجددة » وللمصالح المتعارضة 
بين التكتلات المتنوعة داخخل جسم الجماعة التشرية . . مما يؤثر 
في طبيعة القوانين وشكل الحكومات » والأفكار الاجتماعية 
والأخلاقية المائدة . . الخ . 

ومن ثم كالت .جميم الأحكام والقوانين الي تنطبق على 
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نشأة النظم الاجتماعية الغربية وتطورها غير منطيقة على ال مجتمع 
الإسلامي ؛ لاختلاف نشأته عن نشأة تللك النظم » ولاختلاف 
لقا عاءة الي ترتكن عليها نشأته » ولاضتلاف القانون الذي 
يحكم موه وتطوره : 

إله ئيس اللمجتمع الإسادمي هو الذي امع الشريعة ؛ إنما 
الشر بعة هبي الي شباعت امجتمع الإسلامي شي الى نفدت أه 
سماته ومقومأته وهشي لي وجهته وطلورته » ولم تكن الشريعة 
شر الل استيجابة للسحاحات المحلية الموقوتة قا هو الشأن 

في التشريعات الأرضية إئما كانت منياجا إلهيا لتطوير 
البشرية كلها وصياغتها صياغة معينئة ودفعها إل أوضاع 
يم مي فق المجتمع الإسلاء*ي المنشود .. و كلما انقضى 
الزمن وارتفعيت درجة مراف البشرية كانت أقرب إل 
نحقيق ذلك المجتمع المنشود .. وهذه السمات ذات أثر 
حامم في تحديد طبيعة المجتمع الإسلامي + وممييزه عن سجميع 
المجتمعات الي نشأت نشوءا ذاتبآء وأنشأتقر الينهاوفق التغيراته 
المحدودة الي تنال حياتها يوماً بعد يوم . 


إل مهمة التشريع ق ا مجتمع الإسلامي و التشر بع افق 
المظهر البارز لتطور المجتمع لآنه تلبية مستمرة هذا التطور 
كانت دائماً ممكومة بأصل ثابت هو الشريعة الإسلامية ‏ كأ 
بينا فيما سيق ومع أن الفقه الإسلامي كان تلبية مستمرة 
لبروز الناجات في المجتمع وتحدد الارتباطات » إلا أنه ن عو 
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الفقه لم يكن طليقاً لأنه كان دائماً مشدوداً إلى ذلك اللأصل 
الثابت » محافظا على المبادىء الأساسية » والسمات الأواية 
الى أراد الله لها الدوام في المجتمع الإسلامي . 


بذلك تقوم الشريعة داماً مقام السياج الوائي + الذي سمح 
للمجتمع الإسلامي بالئمو والتجدد : ولكن داخل هذا 
السباح » ووفق مقومات أصيلة ثابتة » و بذلاك يظل الطابع 
الأصيل المجتمع الإملامي وافضصاً مميزأ » بينما المجتمعات 
الغربية كان في وسعها داماً أن تدمو وذق المؤثرات الواقعية » 
غير متقيدة بأصل ثابت ؛ لأن المسيحية لى تكن يوماً ما نظاماً 
اجتماعياً ؛ وذلك أحلوها هن الشريعة الي تتولى تنظيم المجتمع 
وق تقار نه عدادة , 

هذه هي القاعدة على وجه الإجمال » فإذأ دل التتبع 
الناريخي للمجتمع الإسلامي بي أن هذا المجتمع كان يتحرف 
أحياناً هنا أو هناك عن قاعدته الأساسية الى وضعتها له 
اشر بعة الإسللامية 4 متأئرا مبادىء غرية عليه ؛ أو مساق 
مع التطورات البشرية في بعض رقاع الأرض ؛ أو سيب 
مؤثرات محلية في بعض الأقاليم الي انضست اليه  .‏ فإن هذا 
كله لا يجوز أن بنسيئا أن تلك القاعدة الأساسية ظاءت هن 
القوة بحيث تشد اليها المجتمع الإسلامي شداً قوياً » وتطبعه 
بطابع خاص » وتحدد طرنقة كوه 3 وتجعل لهذا النمو والتطور 
تاريناً خاصاً . لا يندرج تحت تاريخ التطور الاجتماعي في 
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أوربا ء ولا تصدق عليه القوانين الاجتماعية الي تصدق 
هناك ,. . 

ومثل هذه الظاهرة ستظل ثابتة في المستقبل - لان المستقيل 
لا يمكن فصله عن الماضي -- فليس هناك ما يحم أنيسلك المجتمع 
الإسلامي في المستقبل أي طريق تكون المجتمعات الغربية قد 
ملكته ؛ لآن سياج الشريعة الإسلامية سيظل يرس هذا 
المجتمع » مهما تكن غوامل المقاومة + فإن أربعة عشر قرناً 
هن الزمان لا مكن وها من تأريخ مجتمع ولا من ضمير 
أمة » ولا من وأقع سعيأة ! 

وبقي أن يسأل سائل : هل من الخير أن يظل بمو مجتمع من 
المجمعات وتطوره مشدوداً إلى أصل ثابت » ععيل حين تتجدد 
حاجات الحياة وتتنوع ء وختلف علاقات الانتاج » ونحتاج 
إلى مبادىء جاديدة وشرائع جديدة » تلبي ذللك التجدد » ونماثي 
هذا الاأختلاس . 

والإجابة على هذا السؤال تقتضى معرفة طبيعة ذلك الأأصل 
الثايت ومدى شموله لأصول الحياة الكبرى © كا تقتضيى 
موازنات موضوعية بين مبادىء ذلك الأصل الثابث ومدى 
شموله لأصول الشخحياة الكبرى ٠‏ كا تقتضي موازنات موضوعية 
بين مبادىء ذلك الأصل الثابت الي أنشأت المجتمع الإسلامي » 
وحددث له طريق النمو والتجدد ؛ والمبادىء الأخرى الي 
عرفتها البشرية حتى اليوم » فإذا اتضبح أن ميادىء الإسلام 
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موضوعة في أصلها للاستمرار والتجدد » وأنبا ما تزال 
أفضل ء وما تزال أسبق » وما تزال سائر النظم الي عرفتها 
البشرية متخلفة عنها أو ناقصة .. فالثبات لاا يكون عندئدذ 
عيبا إثما يكون هيزة نه بصبيح ضمانلة للار تفاع ا مستمر ظ 
والتقدم المستمر ؛ وعدم الانتكاس والتردي مع الأهواء 
والنزوات والاتحرافات » ولا عبرة بأن يكون القانون قد ٠‏ 
شرع اليوم أو قبل ماثة عام » إذا كان ما يزال سابقا تلعطو 
الشماعة الي تتعامل به + وملبياً لخااجاتها الخاضرة في يسر . 


وهذه الموازنات الموضوعية بين النظام الاجتماعي الإسلامي 
وسائر النظم الاجتماعية الأخرى هي الطريقة ابلددية الوحيدة 
ابي تستحق الاحترام » والي تتفق مع المنطق العلمي . . أما 
رفض ذلات النظام أجرد أنه وضع أول ما وضع قبل أربعة 
عشر قرلا - دون نظرة موضوعية فيه » ودون موازلة 
موضوعية بينه وبين سواه ٠‏ فذلك تصرف لا يستحق الاحير ام 
العقلي + ولا يركن اليه رجل يحرم عقله ويتكلم بغير طريقة 


الببغاو امت ! 

والذي يأخخحدذ في موازنة موضوعية بين نظام المجتمع الإسلامي 
وسائر النظم الاجتماعية الأخرى يمد في يسر أن ذلك الأصل 
الثابت أشد مرولة » وأكثر طواعية + وأكبر استعداداً 
لعابية التطور الخديد 2 عحيأة البشربة عر كل النفلم سا بق 
أي تسمى ١‏ تقدمية ) وهي حين تقّاس إلى مبادىء الإسللام 
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تبادو متسخافة ي عمومها : اما نينو فيها التناقض والنقص 
والتعسف + بالفياس إلى تلك الشريعة المرنة الشاملة » الملبية 
افطرة في غير تعسف ء والسابقة لحطو البشرية حبى هذه 

ومن م يسهل أن يقال : إنه من امير قطعاً أن يكون التطور 
الاجتماعي أصل ثابت يفبيء اليه » مادام هذا الأصل الثابت 
لا يعو النمو » ولا بيتعسف تمر بيعب الأمور . 

أما هذه الموازنات ذاها فسأعرض أشيء منها في متاسيانبا 
المتفرقة في فصول هذا البحث ؛ وإن كان حسبي أن أعرض 
مقومات ال مجتمع الإسلامي » لتكون -حاضرة للموازنة بينها 
وبين مقومات أي تمع آخر . فمقومات المجتمع الإسلامي 
هي المجهولة لدى الكثّرة الضخمة من سمحونلأنفسهم أن 
يجهلوها ء ثم يدعوا أمهم متقفون » بل يسمحون لأنفسهم 
.دون معرفة - أن يحكموا بين شيء يعر فونه وشيء يجهلونه 
وهم يدعون البحث العلمي ! 

إن الشريعة الإسلامية الثابتة لثر تكز إلى عدة شتصائمص. هي 
الي كفلت ها إنشاء مجتمع قابل لانمو والتجدد » ولآن يكون 
دائماً قدير؟ على محقيق مطالب البشرية المتجددة . 

هاه الخصائص هي . 

إنها ا وهي هن صنع إله يعرف طبيعة خلقه ‏ قد 
جاءت وئقاً للمقومات البشرية المشئركة العامة 4 أي وفقأ 
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لأصول الفطرة البشرية . تلك الفطرة الثابتة ابي لا تزول ولا 
تتمدححي ع ولكنها تتحور وتنمو وتتشكل مع بقاء أصلها 
الثابث الذي منه تنمو .. وي المقال السابق شرحت هذه 
الخاصية عا فيه الكفاية 

إها جاءت في صورة مبادىء كلية عامة » تقبل 
التفريع والتطبيق في اخزئيات المتجددة والأحوال المتغيرة »دون 
أن تفارق أصوها الأولى ودون أن تضع حاولا جديدة لمشكلات 
هي بطبيعتها متجددة » وقد فصلنا القولء بي هذا عند الكلام 
عن الفقه والشريعة ي المقال الماضي . 

؟ إن هذه المبادىء الكلية العامة بجاءت شاملة لكل أصول 
الحياة الانسائية وجوائبها جميعاً » فتناولت ححياة الفرد » 
وأرتباطات الخماعة » وأسس الدولة » والعلاقات الدولية : 
كما تناأولت ححياة الإنسان في كل جالاث النشاط ؛ ووضعت 
ها التشريعات الي تنظمها جنائياً ومدنياآ وتجارياً واجتماعيا 
وسياسيا » فلم تترك جانبآ واحداً منها دون تنظيم عن طريق 
القانون . وما تزال النظريات الى تضمنتها ي هذه النواحي 
سابقة لكل ما وصلت اليه النظريات التشريعية الآأرضية . 

4س إن الميادىء الاجتماعية الى قامت على أساسها جاءت 
تقدمية ‏ وما تزال كذلك - فاندفعت بالبشرية إلى الأمام ؛ 
دما تزال قادرة على إعادة هذا الدور ء لأنها بالقياس إلى 
الأوضاع الاجتماعية السائدة وإلى النظريات الاجتماعية السائدة 


14 


ذلك ما تزال سابقة ومتفوقة , 

وحين نعرض مقومات المجتمع الإسلامي بالتفصيل ميتبين 
الناس صدق هذا الذي نقول . أما الآن فأكتفي بعرض خفيف 
لخصائص النظم الاجتماعية التي عرفتها البشرية في أورباء 
نتبين على ضونبها أن النظام الإسلامي نظام متغرد بينها » ليس 
واحدآً منها » وليس خليطا من بعضها + وأنه لم ينم تموها , 
و يساك طريقها »واد ينابق تاريخها على تاره : ولا 

نبا على نشأته » ولا تساير أصوهًا أصوله » وإن وقع 

ا بين بعض مظاهرها وبعضش مظاهره عن طريق العرضص 
والإتفاق 

إن الدراسات الاجتماعية الغربية تقول - متأئرة في هذا 
بالتاريخ الأوروني وحده لا التاريخ الإنساني : إن البشرية 
قد مرت في أطوار متتابعة هي : الشبوعية الأولى + ارق ؛ 
فالإقطاع » فالرأسمالية ء فالاشتراكية في طريقها | 
الشيوعية . 

فأما الشيوعية الأولى ؛ فهي مجرد فرض لا دايل عليه يطمآن 
اليه » فرض يقوم على تصور مرحلة في تاريخ الإنسان » مرج 
فيها من حالة الحيوانية » وعاش أقراد الذماعة عيشة شيوعية 
كاملة » يشثر كونفيها #فالملكية العامة »وي أبخهدالذي يبك لويه 
جماعة »2 وي التمتع بثمرة هذا الحهد المشرك . 

واسثمرت هدة اعتماد الانفسان في معاشه على وسيلة الصيد » 


ثوانتهت عندما عرفالزراعة واستئناسالحيوان ورعي الماشية 
ابي أخذت قطعانبا تتزايد ونحتاج إلى من برعاها.. وهنا عدات 
القبائل عن تقاليدها في قتل الأأسرى واستعخدمتهم رقبةاً لرعي 
الماشية وحلبها . . وبذالك ظهر عهد اارق التالي» 

وعهد الرق هو العه التارعيى الذي علاثك وسائل إثباته 
التاريخية ء أما الشيوعية الأولي فيهي مجرد فرص لا ترتقي 
الآدلة عليه إلى درجة الإثبات العلمي ٠‏ 

وي وقت ءن الأوقات كان سكان الامبر اطورية الرومانية 
بتكونون من طبقتئين : طبقة الأسحرار و تضم حو الي ربع 
السكانء وطبقة العبيد وتؤلف نحو ثلاثة أرباع تلكالامبر اطورية. 


«وكانوا يعاملون معاملة طابعها الفسوة ؛ فهم يعملون 
مبارآ في الاقطاعيات ٠‏ فإذا جن الليل كبلوا بالسلاسل ء وألقي 
بهم في الكهوف ابي يقضون فيها الليل » ويقوم عايهم حراس 
أشداء غلاظ القلوب ؛ وكانت العقوبات الي توقع عليهم 
تتراوح بين الخلد والصلب » وهذا خلاف استخدامهم كوميلة 
لتسليةالسادةالأحرار ؛وذلك بإقامة المبارزات الوحشية ؛ أو حملهم 
على مقاتلة الأسود » وكان ذلك كله يجري في حفلات يقبل 
عليها الأحرار في شغف : (1) 

ثم زال عهد الرق تدريجيآ وحل محله نظام الإقطاع بعد مأ 





1 كناب النفلام الاشسر أ في لد كتورل راشا البر اوري‎ )1١( 
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تمددت ثورات العبيد على سوء المعاملة وقل إنتاجهم في 
الحقول . 

١‏ ونظام الإقطاع عيارة عن أسلوب من الإنتاج ؟ الصغة 
المميزة له هي العية الدائمة يبرل م5 ويعرقوته بأنه 
نظام يلترم المتتج المباشر حو سيده أو مولاه بأداء مطالب 
اقتصادية معينة » سواء أكانت تلك المطالب تؤدى على هيئة 
تخدمات يقوم بها » أم على شكل مدفوعات ( أو استحقاقات) 
يؤديبا نقد أو عيئاً » ولتوضيح ذلك » نقول إن المجتمع 
الإقطاعي كان ينقسم إلى طبقعين : الأولى وتشمل ملاك 
الابعاديات الاقطاعية » والثانية وتتكون من المزارعين على 
اختلاف مراتبهم © فمنهم الفلاحون والعمال الزراعيون 
والعبيد ء وإن كان عليد الأخر بن ظلل بتناقصض باطراد 
وسرعة ء فهؤلاء الفلاحون ‏ أي المنتجون المباشرون - لهم 
الحق في سحيازة مساحة من الأرض يعتمدون عليها بوسائلهم 
قي كسب معاشهم وإنتاج ما يازعهم من أسياب العيش ؛ كا 
عمارسون ي ديق مهم المناعات السيطة لي تتصل بالزراعة : 
ولكنهم مقابل ذللك يلتزمون بأمور عدة » مثل الخدمة 
الأسبوعية في أرض الشريف مع آلانهم وماشيتهم » والخدمة 
الإضافية في المواسم الزراعية » وتقديم الحدايا ي الأعياد 
والمناسيات الخاصة » وعذيهم كذلك أن يطحتوا غلاهم في 
المطاحن لي تشمها الشريغه» » وأن يعر وا كروعهم ف 
سعصير لله . 


ب 


وكات الشريف بارس أمور الحكم والقضاء . أي أنه 
بشرف على تنظيم ألحياة الاجتماعية والسياسية بالنسبة إلى 
أهل منطقته » ”ا أن المفروض فيه أنه مسؤول عن سحماية 
هؤلاء الفلاحين » ودفع العدوان عنهم » ومن هنا تجد ألفستا 
أمام تبادل الالتزامات(1). 

خليط من نظام الرق ونظام الإقطاع كان يسود الدولة 
الرومانية عندما أشرق فجر الإسلام » أما اللتزيرة العربية 
لبي شهادءتك مو أده ء فقف كأن تخليط هم نظام البلأوة الأو ى 
ونلام اأرق هو السائد فيها ؛ وم تكن قك عرقت بعد شيئاً 
من نظام الإقطاع » كا أنها لم تعرفه من يعلد » سسبب وعجود 
الإ لام . 


وف مثل هذا الخو وجدت الباديء الي لم تتغير إلى هذه 
اللحظة ؛ والى ما تزال في عمومها سابقة على أخمر ما عر فته 
البشرية من أفكار ومذاهب اجتماعية في العصر الحديث . 

وهذهو حدهاشهادة قاطعةعلى أن النظام الااجتماعي الاسلامي 
هو عن صنع نفسه اء بإشراف الشريعة الإلهية أي أومجدته 
وطورته » لامن صنع العوامل التاريخية والاقتصادية » هأ 
هو الشأن في النظم الي عرفتها أوربا » والبي يتحدث عنها 
المأركسيون كا لو كانت نظما عالمية » ويعطرنبها صفة اللبير 
الى لا فكاك منها ! 

. كعاب النظام الاشعرا كي لد كتور راشد اليزاري‎ )١( 


7 


نه ليس مر الملبيعى .إذا صبحت نظار به إلمادية الخداية 
وفكرة الخبرية الاقتصادية ‏ أن تولك شريعة في عهد الرق 
أو في عهد الإقطاع » فتتضمن مبادىء لا تقف عند نظام 
الرق ولا عند نظام الإقطاع » ولكن تتخطاهما معأ » فيوجد 
فيها مكابه من النظام ال رأسمالي والنظام الاشيراكي والنظام 
اأشيوعي - و كلها نظم فم تكن قي الحسبان يومذاك ‏ ها 
كو جد فيها مباذيء أخرى ستقلة عن :الت النظم كلها ؛ 
ما تزال البشرية نتطلع إلى تحقيقها وتطبيقها في مستقبلها . 


وما كان في ومع شريعة بشرية تواد في عهد الرق أو في 
عهد الإقطاع » أن تتضمن ما تضمنته الشريعه الإسلامية من 
ناحية المستقبل البشري » بدليل أن جميع الشرائع والنظم 
الاجتماعية والمبادىء القانونية الي كانت سائدة في ذللك 
التاريخ قد التهى أمرها ء ول تعد صاءلة الحياة ي العصور 
الحدية » ولا علبية سخاجات البشرية > بينما المبادىء الإسلامية 
وحدها هي الي تستمتع ببذه الخاصية ٠‏ لا للحاضر وحده 
ولكن للمستقبل كذاإك © لآن الكثير منهاأ ما يزال سابقاً 
للنظم الوضعية القائمة . . وبذلك تسقط نبائيآ حكاية ابخبرية 
الاقتصادية وحكاية التطور التارعخي للنظم الاجتماعية على, 
الترتيب الذي تفرضه المأركسية . 


٠ 


لقد جاء الإملام فوجد جذور عهد !ارق ما تزال ثابتة 
وعميقة ء فابتداً بالبشرية من هذا السفح ء للأخخل بيدها إلى 
آفاق الإنسانية العالية » الي تهدف اليها مبادئه الكرعة » وأكنه 
وهو دين الفطرة - لم يكن ليقفز با قفزاً » والمهم أن تثبت 
أن مبادثه العليا الي تسبق اليوم آخر ما وصلت اليه البشرية 
في خلال أربعة عشر قرناً كانت قائمة فيه مندل اليوم الأول . وأنه 
منذ ذلك اليوم قد أنحذ بيد البشرية في طريق الثرتي إلى الآفاق 
المرسوعة ضمطوة ضدطوة فكان التطور > لا في ميأدثه وأهدافه 3 
ولكن في قرب البشرية بوما بعد يوم من هذه الميادىء والأهداف 
وهذا ها ينفي فكرة التطور التاريتي من أساسها بالقياس إلى 
الفكر ة الإسلامية وإلى نظام المجتمع الإسلامي . 


لقد بدأ الإسلام بالبشرية من حيث هي » ليربطها بعراه 
ربط واقعياً » ثم ليقودها بعد ذلك في مدارج الكمال . . جاء 
والرق نظام عالمى 2 وأسيرقاق أسرى الكر ب عرف دولي : 
وكان اث أن يبدال الرق في المجتمع الإسلامي يجرة قلم » كا 
أبطل الربا » ولكنه في هذه الخالة ما كان ليزيد على أن يترك 
الأسرى من الأسلمين بسر قون عنك أعدائه © بيثما لعرر هو 
أمرى الأعداء عنده » وذلاك ايطمع أعداء الإسلام والمسلمين 
وهم يؤسرون للمسلمين فيتحررون ٠‏ ويأسرون المسلمين 
فيمخلون منهم عييدأ وإماء صب العر قف الد ولي الساثته 


._ 


في ذللك الزمان . 


هذه الضرورة الواقعية ألبي لم يكن ملك الإسلام في نشأته 
ىا حلا > لأنه لا ملك أن مير الأخعرين على محرير الأرقاء 
وعلى عدم استرقاق الأسرى ء ولا يلك أن يجعل أسرى 
المسلمين للكافرين وحدهم أرقاء » بيئما محرر هو أسراه 
من الكافر يبن 

هذه الضرورة الواقعية وضع الوسائل الكفيلة بتجفيف 
موار د الرق ف المستقيل » حتى يصبح من الممكن عقد معاهدات 
دولية بمنع استرقاق أسرى امروب + ولم ينص هو عق 
استرقاقهم كي يدع الأمر مفتوحاً » بل أشار إلى إطلاقهم 
قال : «فإذا أنختموهم فشدوا الوثاق فإماً مذ بعد وإما 
قدا حى تشم لغرب أوأزارها » إ9) وأكنه ترك لادولة 
المسلمة حرية التصر فف محسيما تقتضيه الأحوال : 


ترك الإسلام الأمر على هذا الوضع من ناحية المبدأ ‏ مراعاة 
لواقع البغرية كلها في ذلك الزمان » ثم راح يعالحه من ناحية 
ا مو ضوع عل طريقته التحريرية » وأتجاهاته الإنسانية . . وحينما 
كان العبيد بي الدوأة الرومانية جانبه يلقون للوحوش الكاسرة 
يصارعوما الأرويح عن صدور السادة ؛ وبيتما كاك عن 
حى السيد أن عثل بعبيده كيف شاء ©» وبيئما كان القانون 
اأروماني يصع مواد لمعاملة السادة ومواد لمعاملة !أعبيد . . بيثئمأ 





(4)4سورة محمد : 4 


للف 


كان هذا بقع في العالم كله » وني قلب التزيرة العربية التي 
شهدت مولد الإسلام » كال محمد سخ عبيك الله 
صلى الله عليسه وسلم وهو من ذؤاية فريش أشرف العرب 
يروج أبنة عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد » و كال 
يولي أسامة بن زيد قيادة «جيش المسلمين الذاهب لمحاربة 
الروم وبين 'جنوده أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله والمليفتان 
بعده . عليهما رضوان الله ... وكان بلال من رباح الحبثي 

هو داعي الدعاة إلى الإسبلاع ه وسلمات الغار مي هو مستشاره 
الخرني » وصهيب ب الرومي من صحابته الذرين يآذن لهم عمر بن 
الطاب قبل أن أذن لأني سفيان . وكات الرسول صل 
0 يفوك : ومن فل" تلد تنا ومن 

على هذا النوالعالج الإملام قضية الرق من تاها 
العملية » إلى أن يجد لها سحلا عملياً من ناحيتها الدولية » ولي هذا 
الحانب وحده كانت مراعاة الإملام لواقم الأمر في البشرية 
يوم سجاءها . ومند أن جاءها لم يعد لعهد الرق وجود في 
الوطن الإسلامي » لآن معالم هذا العهد وختصائصه 5ا ذكرناها 
قد يبعت فى الحياة الاجتماعية الواقعية بحكم تعاليم الإسلام 
في معاملة الأرقاء » الذين اخضطر للاساك ببم فثرة من الوقت 
سح لتهد له عقد ميثاق دو لي عام . 

فأما عهد الإقطاع بدالمه وتمصائصة الي أسلفنا قلم يوءجد 


بالا 


قط في الوطن الإسلامي ٠‏ لأن الإسلام كان قد أخل عليه 
الطريق . . لقّد وجدت ملكيرات كبيرة أحياناً نتيجة للاخراف 
عن سياسة الملل وسياسة الحكم كا رسمها الإسلام ؛ ولكن 
عهد الإقطاع بخصائصه تللك لم يوجد على الرغم من وجود 
الملكيات الكبيرة في بعض الأحيان » فلم يقع في المجتمع 
الإسلامي أن كانت علاقات الإنتاج » ولا .حقوق الملاك » على 
النحوى الذي سار عليه نظام الإقطاع في أوربا » وبذللك يمكن 
القول باطمئنان : إن المجتمع الإسلامي لم يمر بهذا العهد منذ أن 
ولد الإسلام إلى الآن . 


كذلك الأمر سحين ننظر إل موقف الاسلام من عهد 
الرق » فمنذ سيطرة الإسلام لم يعد للرق خصائصه الي عرف 
بها في المجتمع العرني » و كل علاقة الإسلام به أنه -جاء فوجده 
قائما ع فأحذ في مجفيف موارده © يقصر أسباب الاسترقاق 
على الحرب الشرعية ورحدها ‏ وكان ي هذا يعالج الواقع 
كا أسلفنا ‏ "كا أذ في تفتيت مقوماله الاقتصادية بتقرير 
مبدا التكافل الاجتماعى ( الذي ستفصل القول فيه فيما بعد”) 
ومقوماته القانونية بالتسوية بين سجميع الناس في الحقوق » 
ومقوماته الاجتماعية بإزالة الحواجز بين السادة والعبيد : بل 
بتسوية الموالي وتوليتهم القيادة . 

لذلك كله يمكن القول باطمثتان : إن المجتمع الإسلامي لم 
يعرف عهد الرق ولا عهد الإقطاع + ولم يعرف بخصائصهما 


ا با 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


التقليدية ني أية فثرة من فترات التاريخ ولم يكونا أحد الأطوار 
التارحية أي مر ميأ المجتمع الإسلامي : 
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ولد عرفت المجتمعات الأوروبية بعد نظام الإقطاع -- 
نظام جد بادا هو النظام ال وأمسمائي »> عرفته بي عهود تارحية 
متأحرة » إذ بدأت بوره مع اروب الصليبية في القرن الحادي 
عشر الميلادي : أي بعدما اطلعت أوربا على النظم الاجتماعية 
الإسلامية وتأثرت بها » فكرهت نظام الإقطاع الذي كان سائدا 
قيها ء وهذا السيب يغفله. أصحاب النظريات المادية لمهم 
لايريدون أن يدخلوا العنصر الإنسائي في خط سير التعلور 
التاريخي ويكتغهونبإبراز الأسباب الاقتصادية الي صاحبتالخروب 
الصليبية » ونشأة المدن التجارية في جنوب أوربا . 

واتباعاً هذه النظرية يلعخص الدكتور راشد البراوي بي كتاب 
«النظام الاشتراكي » أسباب اهيار النظام الاقطاعي وبروز 
النظام الرأسمالي فيقول : 

وذلك أن قوى إنتاسية جديدة ظطهرنت وصارنت أصلح 
لتقدم اللجماعة » وهذه القوى الإنتاجية الخاديدة ما كانت 
تستطيع أن تجد مجال نشاطها وعملها واسعاً أو على الأقل 
ممكناً طلما استمرت العلاقات الإقطاعية قانئمة من تواحيها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية » . 

« وقد هيأت الحروب الصليبية الفرصة أمام أوربا للاتصال 


3ب 


الإنجاري مع الشرق ء وخلقت فرصا واسعة أمام مدن جنوب 
أوربا » ونخاصة مديئة ( البندقية ) الى .حصلت على امتيازات 
تجارية ني المراكز التي احتلتها القوات الصليبية في الشرق » 
وأتحدت البضائع الشرقية ة تتدقق على البندفية لتوزع على عتلف 
الأقاليم الأوروبية ؛ ويقأبلها من جاتب أوريا المنتجات الصوفية 
والحيو والدمور ؛ وتمتعت البتدقية بشبه احتكار ضلخم ء 
و لجمع اذى ارها ثروات ضعقمة »ع الأمر الذي دفع تجار 
ومدن الشمال و مخاصة ( لوبياث ) و (دانتزج ) و (همبورغ) 
و(برنزويك ) إلى عقد مالفة تجارية للدفاع عن مصالحهم ؛ 
وأسسوا وعصية المانا » وهكذا ظهرت النافسة التجارية مما 
ساعد على ازدياد النشاط التجاري بين أوربا والشرق » واستطاع 
نجار 357 الأعصية الصو ل عل أمشاز ات اقتعأداةه قّ المرا كز 
الرئيسية في أوربا » مثل ( برجن ) ني الرويج و ( نوفجرود) 
في روسيا و( بر وكسل ) في الآراضي الواطئة . 


و هذا النشاط التجاري كان عاملا حاسماً في ازدياد القوة 
الاقتصادرة للمدن التسجارية و بالتالي أهلها: أي الطبقة البر.جوازية. 
وم يقف السبب قي ازدياد ثرامهم عند محد التجارة الخارجية » بل 
مهم كانوا يستغلون حاءجة أمراء الإقطاع إلى الأموال ليسدوا 
بها تفقات حرو بهم وحياءهم الخاصة » فيقرضوهم مقايل فوائك 
باهلة ع وأهم من هذا أن هذه المدءن استطاعت أن تشتري 
حريتها من الأمراء الإقطاعيين سواء كان الأخيرون من 


العلمانيين أو من ربجال الدبين » وأكير هن هذا فقد نشطت 
ادرف وتنوعت منتيجا با عن ذي قبل » وببذا صارت الصناعة 
البدوية مصدراً ‏ وإن كانت أقل" أهمية وخطراً من التجارة - 
لتجميع الأموال ؛ وبالتالي لزيادة تفوذ الطبقة البريجوازية 
وهي الي كان لا الآثر الفعال ي العمل على هدم النظام 
الإقضاعي ». 


وتحمن - من جائينا ‏ لذ حب أن نخفل أثر العوامل الاقتصادية 
المعروضة هنا ؛ ولكنا نرى أن التحكم البحت هو الذي يدعو إلى 
إغفال الآثر الإنساني للاحتكاك بين جيوش الصليبيين وجيوش 
المسلمين » وإلى تأثر الصايبين بالأو ضاع الإسلامية الحرة ؛ الي 
لا تعرف سلطة أمراء الإقطاع كا يعرفها المجتمع الغري .. 
وتأثر الصليبيين مشاهداتبم في الآرض الإسلامية مسألة تاريخية 
ثابتة » ففيم هذا التحكم لإغفال أثر الأو ضاع الإسلامية اخرة 
في لفوسهم ؟ 

وعلى أية حال فالثابت تارخياً أن نظام الإقطاع ‏ كنا صورته 
الفقراث السابقة في أوربا - لم يكن له وجود في الشرق الإسلامي 
ومخاصة في الناحية الاقتصادية والناحية السياسية .. لم تكن 
هناك ارتباطات بين الأشراف وأتباعهم من ناحية التبادل ولا عن 
ناسية الإشراف القانوتي والسيامبي » فلم يتأثر المجتمع الإسلاهي 
بالعوامل الي تأثرت بها المجنمعات الأوروبية . ولم يسر في 
لبط التاريحي الذي سارت فيه » ولم يكن لمولد النظام الرأسمالي 


1م 


في أوربا أثر في خط سير المجتمع الإسلامي » ولا في الأمسس 
التشريعية والنظم الاقتصادية ابي تضمنتها شريعته قبل مولد 
النظام الرأسمالي في أوربا محوالي ثمانية قرون . 

ولقد توجد مشابهة بين بعض النظم الأسلامية و يعض تخصائص 
للنظام الرأسمالي كحق الملكية الفردية » وسحق الاستثمار الفردي 
وسمق الارث » ولكن علينا أن نذكر أن هذه الأحوال قد 
تضمتتها الشريعة الإسلامية قبل مولد النظام الرأسمالي بثمائية 
قرون » غير متأثرة بالعوامل التاريخية الي تأثرت بها المجتمعات 
الأوروبية » ولا معاصرة لقواعد التفكير ال رأسمالي الذي مجاء 
متأخراً جد ء وهذه المشاببة سطحية في حقيقتها لأن النظام 
الاجتماعى الإسلامى نظام متكامل » غير مقيد ولا مقلد لآي 
نظام لاحق - وأسبقيته تمنع منعا طبيعياً من التقليد ‏ والمهم أن 
نتذكر دانم أن سائر النظم قد تكون متأثرة أو غير متأثرة 
مجزئيات من النظام الإسلامي » لآنها متأخرة عنه » أما هو 
فمن غير المعقول أن يكون قد أنخد منها + ومولده سابق على 
أقدمها يحوالي عشرة قرون » وشريعته ثابتة غير متأثرة في 
أصوطا بعوامل التطور التاريخي . 

نقول : إن هذه المشاءبات ليست إلا ظاهرية وجرئية » وأنا 
أعرف الكثيرين يرون الإسلام مثلا يقرر .حق الملكية الفردية 
وحق الاستثمار الفردي وحق الإرث فيتصاعون : نظام 
رأسماليى ! ؟ 

وبغض النظر عن أختلاف النثأة التاريمية للنظام الإسلامي 


م 


والنظام الرأسمالي فإننا نعرض لبعض الموازئات الموضوعية ين 
قواعد النظامين هنا على عبيل الإجمال لنتبين سطحية ذالث 
التصايح التقليدي ؟ 

إن الربا والاحتكار قاعدتان أساسيتان من قواعد النظام 
الرأسمالي » والربا والاحتكار محرمان حريماً بات في النظام 
الإسلامي ( وسيجىء تفصيل هذا ف مكانه ) . 


كذالك جد أن انقسام المجتمع إلى دول قومية كان من المظاهر 
السياسية اللازمة لنشأة النظام الرأسمالي وهذه القومية اللحادة 
هي ألنى حملت معها نظام الاستعمار الاستيلاء على الخامات ' 
واحتكار الأسواق ؛ باعتبار ( الاستعمار أعلىمراتب الرأسمالية) 
كا يقول لينين » بيئما الإسلام ينكر الشعور القومي الحاد ؛ 
و نشمحة امجاهاً عالمياً » ويجعل حدوده هي «حدود الفكرة لا تنوم 
الآأرض » ومن ثم يستبعد فكرة الاستعمار لاحتكار الأسواق » 
وبذللك يتجه أتجاها مشاداً التفكير ال رأسماني . 

أما الملكية الفردية والاستثمار الشخصي والإرث وما آلبها 
فتشوم ف الإإسالام عل أسس أخرقئ غير الأأسس الي تقوم 
في النظام الرأسمالي . 

فالملكية الفردية ايست سوى وظيفة اجتماعية » أما أصل 
المال فهو للهءوالجماعة كلها مستخلقة فيه عن اللهء والأفراد 
ثاثبون عن الجماعة في استثماره بطرق نحددها الشريعة ؛ وليست 
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مطلقة من كل قيد ع وحق الجماعة فيه ثابت . فهو يرد على 
على الجماعة كلما احتاجت اليه وبقدر الحاجة وحسبها » ومن 
ثم فالملكية الفردية في الإسلام شيء آتمر غير الملكية ٠‏ الفردية 
2 النتلام الرأسمالي 9 شي ع مسته ل 5 أساسه وثي أنجاهه ع 
والمشاببة ظاهرية وجرئية . وكذلك سائر الحقوق المرتبة 
على الملكية الفردية . . . (وسيآتي تفصيل هذا كله فحسبنا 
هذه الإشارة المجملة في هذا المقام ) . 


هذه المشاببات الظاهرية الحزئية الى توجد بين النظام الإسلاعي 
والنظلام الرأسمالي يوجد مثلها أو أكير منها بينه وبين النظام 
الاشير! كي والنظام الشيو عي » وهذأ و ايت كأكب 5 الدلا له 
على أن النظام الاجتماعي ني الاسلام .ليس واحداً من هذه 
النظم لوجود بعض خصائص متفرقة فيها مجتمعة فيه » وذلك 
فوق أنه سابق عليها فهي قد تأخخل منه ولكنه لم يأخد منها على 
وجه أليقين » وعلى أية حال فيحسن أن مضي في بعض الموازنات 
المو ضوعية بين النظام الإسلدمي والنظاع الإرشر! كي نم ننه 
وبين النظام الشيوعي بصفة إجمالية حى يجبىء التفصيل 
في مكانه . ذ! 

لقد عجز النظام الرأسمالي عن مجارأة التطور الاجتماعي في 
أوربا . . 


و لقد كان دعاة النظام الرأسمالي ‏ ويخاصة في أواخخر القرن 
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الثامن عشر- وبداية القرن التاسم عشر - يعلئون أنه يقوم على 
مبدأ المنافسة الخرة » وهي منافسة تلسجم فيها مصالمح الأفراد 
والخماعات » وأخذ النظام الرأسمالي يسير في طريق تطوره : 
وإذا مبذه المنافسة بتضاءل شأنبا تدرا ؛ وإذا بأليأة الاقتصادية 
قد أصبح طابعها الاحتكار ‏ وهو نقيض المنافسة . 


أما ذلك الانسجام الذي محدث عنه الكتاب ؛ فقد وضع 
مكانه التعارض بين المصالح » وارتفعت الأصوات تندد بهله 
الظاهرة » الآمر الذي حمل الدولة على التدخخل باطراد الحد 
من قوةهذ!التعارض ونحطورته » ولرعايةمصالمالطيقاتوالطوائف 
الضعيفة والمستضعفة ومماولة توفير الطمأنينة لا , وتششمت 
الديون الأهلية ء وزادت أعباؤها بصورة بالغة » وأصبحتث 
عتصرا أساسياً من عناصر ا مجتمع إخُذيث وقوة تعمل عل 
إضعاف بثيانه ومقدرته على المقاومة ء ومن التاحية الدولية 
يبد أن الصراع بين الدول ال رأسمالية الكبرى أدى إل التنافس 
الغديد على مصادر المواد الأولية وأسواق السلع ورؤوس 
الأموال » وهو التنافس الذي ينتهي بالصراع » مما يدل عليه 
الحر بان اللتان نشيتا في النصض الأول من القرن الحالي » قالحر كة 
الاستعمارية الى نشطت في عهدها الحديث مند أواخحر القرن 
التاسع عشر » عا اتصفت به من متناقضات ومنازعات وحروب 
إن هي إلا مظهر للتطور ال رأسمالي الاحتكاري ؛ )1١(‏ . 


() كاب النظام الاشتر! كي لد كتدور رأشكد المر أوي . 


عند ئذ --وهِذه الأسباب - انمهت الجلارا بصفة خاصة إلى 
الاشتراكية » 5ا انمهت روسيا إل الماركسية ٠‏ وإن كانت قد 
أحدثت فيها تغير ات عملية هامة تكاد نخريجها عن طبيعتها 
النظرية الأوى » و كل ما تضصمنته الاشتراكية وتضمنته اأشيوعية 
من مبادىء إتما سجاء و ليد لتلك التطورات التارية ء أما المبادىء 
الي -جاءت في النظام الإسلامي في هذا الاتجاه فهي ذاتية 
أصيلة في النظام الإسلامي »ع تضمتتها الشريعة الإسلاميسة 
يوم جاءت من عند الله قبل أربعة عشر قرناً » وقد جاءت 
لتصوغ المجتمع على وفقها » لا لآن التطورات الااجسماعية هي 
أي وألسا » أي أنبا كانت قوة دافعة للتعاور الاجتماعي 
لا تضحجة تبعية له وعبل حين توأدي المباديءالاشتر ١‏ كي ة أو المار كسية 
دورها التاريي وتنتهي سب ب أنبانتيجةتبعية التطور » لا قوةدافعة 
للتطور .. على حين ينتهي دور هذه المبادىء عند حل معين 
وتاج المجتمع إلى مبادىء جديدة ء فإن مبادىء الإسلام 
تظل تعمل لأنها أكبر من الخااجات الوقتية للبيثة بسبب أنها لم 
تكن ولينتبا » بل كانت وستكون محركة لا في طريق 
الرق الداتم المرسوم منل أربعة عشر قرنآ . 

إن الاشراكية تلتقي مع الإسلام في نقط كثيرة في الخانب 
الاقتصادي . تلتقي معه مثاذ فق تاولة ضمان حك أدنسى 
لائق للأفراد من -حيث العمل والمسكن والصحة » وتوفير 
العمل للمواطئين جميعاً بوصفه حقا من حقوقهم الأساسية 
وتلتقي معه في أنها لا تدعو إل القضاء المطلق عل الملكية الفردية ؛ 


كر 


مع تأمين المرافق المتصلة بالموارد العامة للأروة كالمناجم . 
وتلتقي معه في التقريب بين محتلف طوائف المجتمع © ومئم 
الأسراف الذي لا مبرر له ؛ وامتصاص الروة الغائضة حي 
بتوافر للدولة الال الكاقي لمواءجهة الأعباء الااجتماعية الشعب 
كله ء واتخاذ التأمين الاجتماعى والضمان الاجتماعى قاعدتين 
أساسيتين للتكافل الاجتماعي 0 ْ 


ولعل هذا الالتقاء هو الذي يوجد تلك الشبهة عند الدعاة 
الإسلاميين أنفسهم » فيتحدثون عن « الإسلام الإشراكي » 
وعن «اشتراكية الإسلام » وعن و الاشبراكية الإسلامية ؛ 
وما اليها . 


ولكن الواقم أن أسبقية النظام الإسلامي تمنع من إعطائه 
وصفآ لاحقا . هذا من ناحية الشكل . أما من ناحية الموضوع 
فالإسلام نظام متكامل نبي ء فيه هذه الانجاهات مرتكةة إلى 
أصول ثابتة » ومعتمدة على فكرة كلية متناسقة الأجزاء متصلة 
بالعقيدة في الله . . بينئما الاشتراكية فكرة مأدية عن ألحياة 
لم تتناول غير ابكانب الاقتصادي في سياة المجتمع » ومن 
م فهي جزشية ووفتية بينما النظام الإسلامى كلي وداثم . عن 
ثم لا يجوز ربطه بنظام ولدته ضرورة طارثة ومصيره إل 
التحور أو إل الزوال . فضلا علق أنه هو الأصل الذي تقرت 
الاشراكبة اليه » فيقال : إن فيها مأ نشيه الإسلام في كيت 
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وكيت » ولا يجوز أن يقرن الإسلام آليها وهى سابق عليها 
بئلاثة عشر قرناً من الوجهة التاريخمية ! 


ثم يبقى هنالك فارق موضوعي أصيل » وهو أن الاشتراكية 
سبب أنبا ذهب مادي اقتصادي يحت » جرد من الأعناصر 
الأدبية الي تمازج النظام الاجتماعي في الإسلام , لهذا السبب 
بمكن أن يقوم في ظلها استعمار ححبيث كالاستعمار الاجليزي ‏ 
دون ما.حرج ولا تعارض مع صلب النظام الاشتراكي » الأمر 
الذي لمكن أن م في ظل النظام الاجتماعي الإسالامي © تسيب 
ارتكان هذا النظام إلى عقيدة أدبية تنكر هذا اللون من الاستعمار 
إنكارا بات . . إن النظام الاجتماعي ىُ الإسلام نظام إنسابي 
عالمي » أما النظام الاشتراكي فنظام قومي ملي . . وهذا الفارق 
الأسابي في طبيعة النظامين تترتب عليه فروق كثيرة » تجعل 
المشاببات بينهما جرد اتفاقات ظاهرية وجزثية . 


أما النظام الشيوعي قتصطام فكرته بفكرة الإسلام من 
أسأسها » ومع أن الشيوعية قد تلتقي بالإسلام في محاربته الطغيان 
الرأسمالي هء وق توفير الغررورياءت لكل فرد © وهي أصل 
ملكية اللجماعة للمال ء إلا أن ال#تصادم بين طبيعتها وطييعة 
الإسلام كلي وعنيف وعميق . 

إن المادية الحدلية تنفي كل مؤثر في ححياة البشر بل ثي 
الكرن كله خارج عن الطبيعة المادية هذا الكون » وببذا 
تصطدم منذ اللبطوة الأولى بالعقيدة في الله » الي تقول بأن 
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هناك إرادة عليا في الكون هي الى تصرفه » وإن كانت 
تصرفه وفق ناموس ثابسست : وسنة الله ولن" تجد أسنة 
الله تبد يلا ) . 

وميزة العقيدة الإسلامية هنا ألا -وهى ثثبت و)جود 
الناموس الذي يحري الكون عليه » وتقول : إنه ناموس 
لايتسنلف ‏ لا تسى أن هذا الناموس لا يوجد ذاته 4 قتشبت 
تلك الإرادة العليا الى أوجدت الناموس © وتفسر واجود 
أ-لحمياة على وححة الأرض © ولا مهرب من هذه العقددة إلى 
لانجد ها المذاهب المادية حلا غير الهروب منها ! 1 


والمادية التاريحية تصغر من قيمة الدور الذي يؤديه الإنسان 
في تطوير الحياة ونظمها وقوانينها وعلاقانها الاجتماعية » أو 
تنفيه أحياناً » و تجعل الدور الأساسي لأداة الإنتاج ٠‏ فحسب 
هذه النظرية نجد أن الأسباس النهائية لكافة التغبير أت و التحوللات 
الأساسية يحب البحث عنها لاني عقول الئاس »© أو سعيهم 
وراء الحق والعدل الأزليين ء وإثما في التغييرات الي تطرأ 
على أسلوب الإنتاج والتبادل » كا يقول «أنجاز » صديق 
كارل ماركس وزميله في صياغة النظرية ! ذلك بينما الإسلام 
يعد الإنسان خليفة الله في الأرض ويجعللدالدور الأسابي تي 
كل ما بنشأ على و-جهها من تغييرات . 

وسنتحدث عن هذا المعى بالتفصيل سفيما بعد س ولكن 
حسبنا هنا أن نقول : إن للنظرة الأسلامية ولانظرة الشيوعية إلى 


د 


الإنسان أثرهما في صلب النظامين »> فالشيوعية حسين 
تحئقر الفور الإايجاني للإنسان في هذه الأرض محتقر هنذا 
الإنسان ضمناً ولا تعنى بأكثر من توفير غذائه وسحاءجاته 
المسدية » وتغفل الهيمة الادسية لإرادته وسحريته ومشأعره » 
والإسلام سحين يجعل الدور الإيجاني في الأرض للإنسان يتأثر 
في تشريعه طذا الإنسان بتلك النظرة فيمتحه الاحترام الكافيه 
لروحه وعقله وإرادته ؛ 

ويحاول أن يوفر له بجانب ضجرورياته الادية كل ما يتفق, 
مع كر أمة الإنسان في شعوره وي سكدر يشلك وي علاقانه العائلية 
والاجماعية » وي حقوقه على الدولة وشعخصيته أمامها .. الخر 
وعل العموم فإن كلتا النظرتين تترلك طابعها العميق في معاملة 
هذا الإنسان ي كل حقل من حقول ألخياة . 

وبعسد . . فإن الماركسية تغالي حين تدرس النظام الاجتماعي 
في أوربا ثم تقول : إن النتائج ألبي, وعسلت اليها نتائج عالمية » 
وتعطيها صيغة التعميم العلمي . . والواقع التاريمي الذي بين 
أيدينا ينقضها من أساسها + وثبت أنبا أولا نتائج جزئية 
خاصة برقعة من الأرض » غير متطبقة إطلاقاآً على الرقعة 
الاسلامية الضيخمة في أي دور من أدوارها التاريخية + ها 
يغبت ثانبآ أن الاعتدال العلمي كان يقتضي أن عسب حساب 
عوامل أخرى في التطور الاجتماعي ء غير العوامل الاقتصادية.. 


ا 


إن الاتتصاد قيمتةراثرة من غير شلاث » ولكن قُّ الكون شيئاً 
آخر يجاب الاقتصاد هو الشعور الإنساي ء وشيئاً أخر يجانب 
الاي هو هذا الإنسان ! 


وأخير أفإننا مخرج من هذا الموضوع بالحقيقة الى لا اعتسائه 
فيها ... إن النظام الإسلامي ليس هو الرق » وليس هو 
الإقطاع » وليس هى الرأسمالية »وليس هو الاشتراكية 
وأيس هو الشيوعية ا إن النظام الإسلامي هو فقط اه النظام 
الإساامي 
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مجتمع عالمي 


المجتمع الإسلامي مجتمع عالمي ٠‏ جمعى : معنى أنه مجتمع غير 
عنصري ولا قومي ولا قائم على الحدود الحغرافية » فهو مجتدع 
مفه ومع بلتميع بي الإنسان ء دون النظر إلى جنس أو لون أو 
لغة » بل دون نظر إلى دين أو عقيدة . 

إن الإسلام بنفى مندذ اللحظة الأولى كل نعرة جنسية أو 
عنصرية » فيرد البشرية كلها إلى أصل واحد » ويقرر أن 
لافضل لحنس فيها على «جنس » ولا ميزة لعنصر فيها على 
عنصر © وأن اختلاف الألوان واللغات لا يدل على ميزة 
ولا أفضلية » وَل برد به إلا التمارف لا التناكر » وأن هناك 
ميز انا واحد! لتقفير الأفضاية ه هو تقوى الل وطاعته ) والعمل 
الصالح في صباده قشي أمور شسخعسية لا عللاقة 
بالأجناس والآلوان : 

وياأيها التاس” إن خلقنما كم من ذ كر وأنتى 
وجعلانا كم شعوباً وقتبائل لتعارفوا إن * أكثر سكي * 
عند لله . انتقتاكما 6 2 «لافضل العسر في عل 

عجمم إلرة بالتقوى » . 
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وبذلك ينفي عن المجتمع الإسلامي فكرة التمييز العنصري 
مند اللحظة الأولى » ويفتح أبوابه للبشر عامة على قدم 
المساواة الكاملة » وعلى أساس الشعور الإناني الخالص » وليس 
أكره للحس الإسلامي من ذلك التعصب الذي تثيره نعرة 
المنس على طريقة النازي أو طريقة اليهود » أو نعرة اللون 
على طريقة الأمريكان مع المهنود الحمر والزنوج » أو طريقة 
افريقيا الخنوبية مع الملونين عامة . 


ون ثم مالك جتميخ الأمجناس البشرية ؛ و ججتميع الألوان 
و متميع اللغات أن نجتمع في حمى الإسلام » وي ظل نظامه 
الاجتماعي : وهي تحس آصرة واحدة تربط بيئها جميعا . آأصرة 
الإنسانية » التى لا تفرق بين أسود وأبيض ٠‏ ولا بين شمالي 
وجنوي » ولا بين شرق وغربي » لآمهم جميعا يلتقون عند 
الرأبطة الإنسانية الكبرى : 


ويا أها الثاس اتقنوا ربكم الذي حللكتقم مين" نفس 
واحداة » وخملتومنها زجتهاء وبث متهما رجالا كثيراً 
ونساخ»(١)‏ ... وليس هنا من دعا إل عصبية 
وليس منّا من قانتل على عصبية وليس هنا من* مات 
عل عسصبية » (5) . / 


(1) سورة السام ؛: 4 
22 أخخر جه أبو داودت . 


عه 


وتبعا لإزالة حواجز الحنس واللوتن واللغة ... يزيل 
الإسلام تللك الحواجز الحغرافية الي تقوم بين شعوب الأرض 
وتخاق ذلك الشعور القومي الحاد » وتعمل بذلك على خخلق 
المنافسة اللطرة بين القوميات الأتبايئة ٠‏ وتؤدي في النهاية 
إلى التكالب الاستعماري » الذي هو في صميمه استغلال آأمة 
لآمة » أو سجنس لئس ع و وطن لأوطن » 

وبديبي أن الواقم الأول للصراع الاستعماري في العصر 
المديث كان هو شعور القومية اللخحاد » للتمييز وراء تللك 
الحدود الاقليمية » ورغبة 'كل دولة في أن تجد الشعب المئعزل 
الذي تمثله مجالا حيوياً لاستمداد الخامات والموارد البشرية » 
ولتصريف المنتجات والغلات القائضة . 

وباديبي أن اروب الخحديثة كلها قد قامت على هذا الأساس ع 
وأن الشر الذي أصاب البشرية في الحربين الماضيتين » والذي 
يرشك أن يدمرها في الحرب المقبلة . .. كله قك نشأ من 
ذلك الشعور القومي لخاد ع ومن ضعفه الروح العامة 
والروح الإنسانية . 

نعم ؛ إن الماركسية - على طريقتها في التفسير المادي للتاريخ 
وما يتبعه من التفسير الاقتصادي ‏ ترجع فكرة الاستعمار إلى 
الرأسمالية وحدها » وتعد الاستعمار أعلى مراحل ال رأسمالية )١(‏ 
وتقرر أن الاستعمار يعد أسلور ب 3 ولكن الذي رد فدهن 
تلك النظرة التعسفية القائمةعليحكم نظريتخاصة في واقع الجياة 


, عتوات كعاب اليتين‎ )١( 
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ايا على استمداد النظرنة من للواقع .. ير أن ألرأسمالية 
وحدها لا تكفي لقياع نظام الاستعمار أو كان الثاس لا يدينون 
تفكرة القومية الضيقة ء و كل ها كانت تستطيع الرأسمالية 
أن تنشنه في هذه المالة هو استغلال طبقة الحساب طبقة » وهذا 
وضع آخر غير الوضع الاستعماري المعروف ء الذي هو في 
صميمه استغلال رقعة من الأرض بما فيها ومن فيها لساب 
رقعة أخرى » لاختلاف الراية القومية الي تستظلان بها . 

إن دعوى المار كسية أن الاستعمار أعلى مراحل ال رأسمالية 
هي دعوى مستمدة من العالم الذي تسود فيه فكرة العصبية 
القومية : لا فكرة الاخوة العالمية ء والنظام الإسلامي يحطم 
النظام الاستعماري بتحطيم العصبية القومية . 

أما الاستغلال الطبقي فيحطمه بوسيلة أخرى ؛ موعدنا با 
في موضعها في عقال أتمر . 

إن الإسلام لا يعر ف تللك اللحدود الإقليمية » "كا أنه لا يعرف 
-حدود الأجئاس والأآلوان . فالأرض لله جميعا » وقد خلقها 
جما فيها لهذا المخلوق الإنسالي » : «وإذ' قال ربك للملائكة 
إذي جتاعل” في ١‏ لأرض_خسليفة ‏ (1) . 

واللحنس البشري كله مسعخلف في هذه الأرض لعمارتا 
و مانا واستغلال كنوزها ٠»‏ والناس. كلهم اخخوة ء لا ينالون 
رحمة الله وعوله مالم يبراححموا بينهم ٠‏ ويتعاونوا على العمل 

)١(‏ البترة ع .م 


الصائح » والرسول كه شول : وارحموا أهثل” الأرض 
يترحمكم' من في السماء » بدون مخصيص بلحنس ولا عنصر ء 
بل بدون تخصيص لأتباعه المسلمين . 

ومن ثم فالاستعمار والحرب الاستعمارية لا محال هما في 
التفكير الإسلامي » لأن البشر في عرف الإسلام أمة واحدة ؛ 
فلا معنى لاستغلال .جنس عن الأجناس » أو وطن من الآوطان 
لساب الحتس الأمر » أو الوطن الآخير » إن مثل هذا التفكير 
يبدو مضحكا أو مقر زا في التقدير الإسلامي ( وسارى فيمأ بعد 
أن اروب الإسلامية كانت ها أسباب غير هذه الأسباب ) 

وحين يزيل الإسلام تلك الحواجز الخغرافية أو العنصرية 
الى تقوم عليها فكرة الوطن القومي ؛ فإنه لا يلغي فكرة 
الوطن على الإطلاق » إنه يبقى على المعى الطيب وحدة لله 
الفكرة ع معى التجمع والنآي والتعاون والنظام > ومعيى 
المدف المشترك الذي تلتقي عليه الجماعة من النأس » فيجعل 
الوطن فكرة في الشعور لارقعة من الأرض » هذه الفكرة 
مجتمع في ظلها الناس من كل جنس ولون وأرض ؛فإذا هم 
أبناء وطن واحد ء وإذا هم [خعوة في الله » وإذا هم متعاونون 
على ما فيه شميرهم وخير البشرية جميعاً ... تلك الفكرة 
هي الإسلام : و إنما الم مون إخوة ) 419 ... اومن 
المومن كالبتيات يقد بعضه” عضا 59) .. . ومثل 





() الحجرات : 1.٠‏ 
(؟) أخرجه الشيخات 
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اللؤمنين في تتوادتهم وتتراحمهم وتعاطفهم كتقل الفسددء 
إذا اشتكى عفيو منه تداعى لها سائر اللسد بالسهسر 
والحمى » .)١(‏ 

إن فكرة الإسلام هنا تقوم مقام فكرة الوطن في معتاها 
الطيب » الذي لا بنشأ عنه سحب استغلال رقعة من الأرض مساب 
رقعة أخرى » ولا فكرة استغلال طائفة من البشر ساصساب 
طائفة أخمرى » وكل ما ينشأ عنها هو الشعور بأن كل أرضص 
بنظاللها الإسلام هي وطن للجميع » وكل مسلم على ظهر 
الأرض هو مواطن للمسلمين سجميعاً » وما من شاك أن التزاحم 
على فكرة لا ينشيء شيثأمن الشر الذي ينشئ؛هالتز احم على مصلحة» 
وإن الرغبة في نشر فكرة لا تنشيء شيثاً من الشر الذي تنشئه 
الرغبة في نشر نفوذ بقصد الاستغلال الذي سمو نهالاستعمار. 

ها هاه 

هنا تعرض شبهة .. أليس الإسلام يقيم عصبية مكان 
عصبية ؟ أليس يحطم التعصب العنصري والتعصب القومي, 
لينشىء في مكانبما تعصباً دينياً » قد يكون أخطر على الإشاء 
البشري من عصبية الخنس وعصبية الوطن ؟ ألم :ذق البشرية 
من ويلات التحصب الديي قدبماً في اروب الصليبية وحديثاً 
في المذابح المندية ما يعدل شرور الحرب العنصرية والحروب 
الاستعمارية ؟ 


)١(‏ أعرجه الشيضان 


بو 5 


والذين لا يعرفون الإسلام على حقيقته قد يكون لمم العذر 
في أن يقيموا هذه الشبهة وزناً ء ولا سيما الغربيون الذين 
شوهت حملات الصايبيين فكر هم عن الإسلام 2 ولم م 
حيدم هاءة الشكرة هم حى الآن للللي نرأهاأ محا درج 
لمشبوع ع من البيات 

أن الإسادم ينادي بنفسه رسالة عالمية للبشر كافة فلم جى ء 
مد 2 رسولا لقريش ولا لعرب الحزيرة » ولا الجنس 
السامي - كما ءجاء المسيح عليه السلام لحداية خراف بي إسرائيل 
الضالة قا قال إنما أرسل محمد إلى البشمٍ كافة في أقطار 
ونذرير! » )١(‏ 

والإسلام يعد نفسه حيرا وبركة ورعحمة للناس مجميعاً : 
«وما أرسلناك إلا رحمة” للعالمين »(؟) وإن هذا 
القسرآن يبددي التي هي أقلوم » 0”) » وتبعا انظرة الإسلام 
الإنسانية » فإنه يريد للبشرية كلها أن تنعم مخيره ورحمته 
و هذانته اذ نو ذالم أن يكون هنذأ كله وقما على “قوم أو 
جنس ء على طريقة اليهودية مثلا ! 

ولكنه في الوقت ذاته لا محاول أن بقسر الناس قسرا على 


5-6 


إشاعه : وله كرام" 5 الد بن قد بين الرشلة عن 


(1)سا :م 
(؟) الأثبياء : ؟.ا 
(0) الإسراء : 4 


مى3 


الغي » )١(‏ وكل ما يريده هو أن تترله له حرية الدعوة بين 
أهل الأرض جميعاً » كي يصلهم باللبير المطلق الذي «جاء 
به » والذي لا يجعله وقفآً على أحد ولا حكراً على أحد + وأن 
تكفل لأتباعه حرية العقيءة ء فخلا شتنوا عن دينهم بالقوة .ع 
ولا يضاروا في أنفسهم أو أموالهم وأن تتاس له القوة اللازمة 
لحمايتهم من هذا كله 4 لتنفيل شريعته بينهم > لأثه لاب 
للقانون من قوة تكفل استرامه وتحقق النظام الاجتماعي الذي 
يقوم عليه مجانب الوازع النفسي والتهذيب الحلقى .. وكل 
هذا يقتضي نوعا من التنظيم لأنباعه ورابطة معينة يقوم عليها 
هذا التنظيم . 

ومن هنا يقرر الأخوة الإسلامية الي تقوم مقام ابدنس » 
ومقام الوطن . بل مقام الدم ومقام النسب. : ولا جد قوم 
بق منون بالله واليوم_ الاشمر يواه ون من حاد له ورسوله 
وأسو كالوا آبالتهسم" أو أبتاعهم أو انوا وأو عشير مهم ) 07١‏ 
دقل إن كان آباو كم » وأبناق كم » واخنوانكم » وأزواجكم 
وعشيرتكم »ع وأموال اقترقصموها ٠‏ و مجحارة تخشون 
اكسادها » ومساكن ترضوسا أحب إليكلم من ألله ورسوله 
قشر يصوأ حى يأني أَلْنه بأمره وان يه بدي القوم 


الفامقين » (؟) 
« إن من عاد ألله لأناساً ما هم لأنمياء ولا شهذأاع ع يغبطهم 
(1) البغرة ٠‏ هم ؟ 
(؟)المجالة + م؟ (#) أالعربة + 
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الأنبياء والشهداء يوم القيامة كا مهم من الله تعالى . #قالوا! : 
' يأرسول الله نخيرنا مسن أهم ؟ قال 1 أهم قوم” محابوأ بروح 
لله بينهم على غير أرحام بينهم » ولا أموال بتعاطو نبا » فوالله 
أل وججوههم لتور » وإنهم لعب نو لؤا مخافون” إذ! شاف 
الناس ولا نون إذا حزن الناس” 4 (1) . 


على أن المهمة التي أناط الله يها الآمة المسلمة » ليست هي 
#رد هداية الناس إلى الخير الذي مجاء به الإسلام و تماد 
العضيمة الإسلامية وأصحابياأ عا هى أكير هن ذَللثك وأشمل , 
إلبا كذلك حماية العيادة والاعتقاد للناس جميعاً » واستبعاد 
تمر القوة المادية معن ميدأان الاعتقاد والعقائة > وسدماية 
الضعفاء من الناس من عسف الأقوياء » ودفع الظلم أي كان 
موقعه وأية كان الواقع عليه » وكفالة القسط والعدل للبشرية 
كافة » ومقاومة الشر والغساد ي الأرضص كم الأوصاية 
الرشيدة الي ناطها الله بيده الأمة إذ يقول : 


كرا اعاىم 


كلدم ' ختيار أملة. سر حسمت ؛ للناس ‏ تأمروت بالمعاروف 
وتنهدون عن الشكدر وتؤمثون” بألله ) (5) . وو كك للك 


جعلنا كس مة وسطاً [:- ليكو نوا شهد اع عل الناس ع 
ويكنون الرسول” عتليلكم شتهيداً» 2 . 

() أخرجه أبى داود 

(+) آل عمراث : ١1١‏ 

(0) البقرة : "* 2 
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وكذللك نرى أن المهمة الي ناطها الله بالمسلمين ٠‏ والمشاق 
ابي تعترضص طريقهم لآداء تلك المهمة تقتضي ذلك التضامن 
المطلق على أساس الفكرة الي مجمعهم » وتقوم منهم مقام 
الحنس والوطن والدم والنسب لآن عليهم واجباً أبعد وأكير 
عن شلدة العلاك*ت كلها شستيعة . 

هئالك عصبية إسلامية إذن » ولكنها عصبية على هذا المعبى 
وثي تلك الحدود ٠»‏ عصبية التضامن بين المسلمين سجميعا في 
الإخلاص لفكرة » وعصبية التعاون فيما بينهم على إيصال 
اير الذي محمله هذه الفكرة للناس «جميعا ؛ الخير الذي 
جربوه في حياتهم الخاصة فانتفعو! به انتفاعاً عظيماً . . إيصاله 
إلى الناس جميعاً بالدعوة إليه بالحسبى : 


«أداع إل سبيل ربك بالحكمة والمأعظة الحمسنة 
وجا دللهسي" بابي ضى أسحسن 7 (2. 


وعل رَإِلة إلسلواجرز اأتعسفية 1 طردق هده الذدعوة ؛ ومن 
هذه لخمواجر الدولة الي منع رعاباها بالقوة من الاستماع إِم 
دعوة الإسلام 5 أو متم الدعاة الإسلاميين بالقوة عمل نشر 
دعوهم + ومن باب أولى ححماية المسلمين أن يعتدي عأيهم 
سواهم ولجماأية النظام الاجتماعي الإسلامي أن رج 
عليه أحد بالقوة . 





)١(‏ العمل : ه»؟ 


وأخيرآ لتحقيق العدالة الالجتماعية في الأرض كلها » ودفع 
الظلم في أية صورة من صوره لمهم أن يكون هذا الظلم 
واقعآ على مسلم أو غيير مسلم ء واقعا على فرد من فرد أو على 
أمة من فرد » أو على أمة هن أمة . . فالأمة المسلمة » كا أسلفنا 
مكلفة دفع الظلم عن البشرية كافة لساب البشرية كافة ‏ 
وبالنظرة الإنسانية الشاملة لا المذهبية الضيقة » تحقيقاً لمعبى 
الرحمة العامة » ألبي أرسل بها محمد عقر العالمين ٠‏ وقيقاً 
للوصاية العامة الي ناطها الله بالمسلمين . 
إنبا ليست عصبية الكراهة الأجناس الأحرى » فالآمة المسلمة 
يط من «جميع الأجناس ولد لأتباع دعن معين : لجرت 
مهم لا يعتنقون الإإسلام > 1نم هي عصبية الرغبة ي اجتذاب 
ع كلها إلى الخير المشعرك - بدون إكراه ‏ وعصبية 
الرغبة ي محقيق العدل الكامل لكل فرده و كل شعب و كل 
جنس . سّى الو بقي هؤلاء جميعاً على ديانائهم بعد«استماعهم 
لدعوة الإسلام » لمجرد كولمم آدميين يوجب على الآمة 
المسلمة أن تحميهم من الظلم قي كل صورة من صوره ؛ وأن 
تقيهم الفساد في أي شكل من أشكاله 
ولمثل هذه الأغراض وحدها كانت المروب الإسلامية الى 
انبعت من روح الإسلام » فإذا وقع ني بعض الأحيان من 
بعض الخماعات الإسلامية أن كانت حر ببم لغير هذه الأهداف 
بأن تدهكل” عنصر الرغبة في الاستغلال المادي . أو عنصر 


الاكراه عل الدخول في الدين + أو أي عنصر آلخر غير 
ما أسلفنا . . . فذلك امراف عن مثل الإسلام وأهدافه 
يكرهه الإسلام ويكرهه أصحابه ولا يقرهم على عمل 
ولا نية .... وقد كانت الأمثلة من هذا النوع قليلة على كل 
حال في تاريخ المسلمين . ويحسن أن نستعرض هنا بعضص 
النتصوص من القرآن والسئة ابيان تزلك المعاني الى أسلفنا : 


إن الإسلام لم يشأ أن تكون وسيلته إلى حمل الئاس على 
اعتناقه هي المهر وال كرأه قي أب صورة من الصور سحي 
الغهر العقلي عن طريق المعجزة م يكن وسيلة من وسائل الإسلام 
كا كان في الديانات قبله > من و الآبات الم تسيع لومىاء 
والكلام في المهد وإحياء الموتى وإبراء الله والأبرص 
لعيسى .. لقد شاء الأسلام أن يخاطب القوى المدركة لي 
الإنسان » ويعتمد عليها في الاقتناع بالشريعة والعقيدة » وذللك 
جريا على نظرته الكلية ي ارام هذا الإنسان وتكرعه . 


وتبعآ لهذه الفكرة لم يشأ ‏ من باب أولى ‏ أن يجعل القهر 
المادي وسيلة للاقناع » أو لحمل الناس على اعتناقه باللاكرأه ء 
و يضق ذرعاً باختلاف الناس في المنهج والعقيدة ؛ بل اعتير 
هذا ضرورة من ضرورات الفطرة » وغرضاً من أغراض 
الإرادة العليا في النياة والنأس : 


بن د هنا 


دول شاء رَبك" سمل" الثاس” أمّة” واحددة ؛ ولا 


ويل 


يزألوت أعتتلفين إلا من رحيم ربلك” انالك علقتهم؛(1). 
« ولت شاء الله سكم أمة ة وآاحدة » ولكن” اليل وكلم* 
فيما آنا كسم : ٠‏ فاسْتتبقُوا حيرات » (7) . 

ولكي يطامن من رغبة النبي مَك في حمل الناس على 
دده ؛ ومبدىء من عومأسة المسلمين ي تحقيق هذه الغاية ارال 
الققرآن الكريم أن إرادة الله لم تحمتم أن يكون الناس جميعاً من 
المؤمنين + ويشرر أن" ا ال لأس لكون من المي . 

دولو شاء رَبك لآمّن من في الأرض كلهم جميعا » أفأنت 
تكره الثّاس" حر يكونوا مق منين » (8) . دلا إكرأه 
ىُ الاين قد تبيين ‏ شيل عن الغي . 


فليست غاية المسلمين أن يكرهو! أحدآ على اتباع الإسلام ؛ 
زنما كل غايتهم أن تترلك لهم حرية الدعوة » وأت ترك للنأس 
حرية الاعتقاد ؛ فإذا تبين الرشد من الغى ٠‏ فقد ترركت اللدرية 


- 


للناس بعد هذا التبيين » وبطل الإأكراه والقهر بنص القرإن . 


المسلمين الذن ا فعا لتسرسا عقيدتهم ع 000 ري 
ديارهم ؛ ؛ لغير ما سبب إلا أن يقولوا : ربنا الله » وي هذا 





(1)سورة عود : اا 
() المائدة : لمع (#9#)يرولس : 4ه 
(4) البقرة : #» 


+5 


يقول القرآن الكريم : «أذن” الذ ين يقاتلون بأمسم ' ظلمواء 
وأن الله على نصرهيم للقتدير » دين أخرجنُوا مين 4 من ديارهم” 
بغمير لق ]لد أن" ؛ 4 دقولوا : و الله وارلا دقع لله 
الناس بعضهم ببعفضن دمت صوامع وببتع وصلوات ومساجد 
يذأكر فيها اسم الله كثيراً » ولينصرن” أله من ينصره” ؛ إن" 
الله لتقتوي عزيزء الذن إن مكتتاحلى" في الأرض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة » وأمرو | با محروف ونبنوا عن التكر 
ولله عاقبة 'الأمسور »(1) ١‏ 


ومع أن هذا النص يكشف عن السبب. المباشر في الإذن 
للمسلمين بالقتال فإن بقيته تبين سحكماً عاماً في مشروعية 
القتال » وغاية الله من نضر من ينصرهم فيه »: وذللك هو ضمأت 
حرية العقيدة عامة للمسلمين وغير المسلمين ونحقيق الخير 
يي الآأرض والصلاح . فهو يقول : إنه لولا مقاومة بعض 
الناس وهم المؤمتون لبعض الناس وهم الظالموت : 8 امت 
صوامع' وبيع' وصلو أت و مساجد » والصوامع معأبكد ألأرهيانث 
والبيسع كنائس النصارى » والصلوات كنائس اليهود ع 
والمساجد مصليات المسلمين »وهو يقدم الصرامعم والبيع 
والصلوات في النص على المسااجف توكيذاً لدقع العدوان 
عنها » غهي إذن دعوة إلى ضمان -حرية العبادة للجميع وأسحبرام 
أماكن العبادة «جميعا ثم وعد بالنصر الذي يؤدي إلى تمكين 


(1) ألم : #4 + 1 


الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر العابدين لله ء الباذلين 
أموالهم للعفاة . 

فالإسلام لا يريد سحرية العبادة لأتباعه وحدهم » إنما إقرر 
هذا المق لأصحاب الديانات المخالفة » ويكلف المسلمين أن 
يداقعوا عى هذا اق الجميع : وبأذن هم قْ القعال نمت هذه 
الرابة رأية ضمأن حرية العبادة -لبميم المتددنين . . . ويذاك 
يحقق أنه نظام عالمي حر » يستطيع الجتميع أن يعيشوأ بي ظله 
آمنين 4 متكمتعان تر يأعهم الف دنية عل قاع المسأواة م المسلمين 
ونحماية المسلمين . 


ومع الإذن للمسلمين بالقتال لتحقيق هذا الغرض » 
فإسم أمروا ألا يعتدوا » وحددت لهم الأحوال الي يجب 
ذميها القعال لتحقيق ذلك الغرض والي فيها لا يجوز . فهم 
مكلفون أن يقاتلوا من يقاتلو:هم » ومن يفتنون فريقاً منهم عن 
دينهم والفتنة أشد من القتل لأنبا اعتداء على أخص بخصائص 
الإنسان 4 وو شي محر ذه لو محدات 3 وهم متهيو نب حن الاعتداء 
وعن قتال أعداهم في الأمكنة والأزمنة الي محرع فيها القتالك 
زلا إذا بدأوهم بالقتال . 


ووقاتلرا في سسبيل الله الذين” يقائلوكم » ولا تعتسدوا 
إن" أشت لا حب العتسدين » واقتاوهم حيث تقفتموهم »: 
. 0 يني 3 : 50000 3 ِ 
وأخرجوهم من مينسا صر جو كسم 1 والفتنة أشك عن 


١5 


القتل . ولا “تقائلوهم عند المسجد الحرام_ حى يقاتلوكم 
فيه + فَإِن قاتل ىكم فاقتلوهم ‏ كل للك جرائ الكافرين » 
فإن انتهوا فإن الله" غفرر راحيم وقاتلوهمٍ حى لا تكون 
افتنة ويكون الدبن لله » فإن انته! فلا عندأوان إلا على 
الظالمين > شه " الخرام بالشتهدرٍ الحرام _ والغرمات قصاص »: 
فسن اعنتدى عليكم فاعتداوا عليه مكل ما اعتدى عليكم 
واتتقوا الله واعلتموا أن الله مع المتتقين ؛ (1) . 

وهنا جد كذلك أن الغاية من هذه الحروب هي دفع العدوان 
بدون اعتداء » ودفع الفتنة عن الدبن وترك الدين لله » والقاعدة 
العامة هي أن لا عرب إلا مع المحاربين ومع الطغاة الذين 
عدون اناس عن دينهم ظالمين ولا عذوان إلا عل 
الغثالمين . 

هنالك فريق أخخر يدعو الإسلام إلى “حرم حرباً وقائية : . 
أولثلك الذين ينقضون معاهداتهم السلمية مع المسلمين » ويكرروا 
هذا النتض » يحيث يبقى المسلمون بي قلق من -حياجم في كل 
لمظلة » فعلى المسلمين أن يعلنوهم ينيد ما بينهم وبينهم من 
معاهدات . ولكن حتى هؤلاء ليس للمسلمين عليهم من سبيل 
إذا هم آثروا السلم و«جنحوا اليها واختاروها : 

إن شر الدواب عند الله الذين” كتفروا فهلم لا يؤمنون . 
الين' عاهدت منهم م بنقضون عه هم قٍّ كل مرة © 





() البقرة + ٠8امس4ة!‏ , 


بكسدساننا ”2 


وهم ' لا يتقونءفإنا تشغفنهم في في الحرب فشرد ببسم من 
خلفهم لعدّهلم بذ كرون » وامّا تخافن” من قوم مأحيا نس 
فانيك اليهام على مسواء ل الله لا يحب الخائنين ول سيد 
الذين” كقروا سيقوا أ: نهم لا يعجزون ء وأعداوا هسم مااستطعتم 
من قوة ومن رياط اليل ترهبون” نه علو اله وعدو كم 
وآخرين مين دوهم لا تعلمو: هم الله لمهم ع وما تفقوا 
مسن ثبي > يسبيل. الله يوضاً إليكموأة لاتظلمون» وإن جستحوا 
للسلم فاجشح لا وت و كل على اله » إنه هو السميع العسليم »وإن 
برياءوا أن عد عواك فإن” 00000 الله هر الذي أمدالع” بنصسره 
وبالاؤمنين )١(»‏ 

وهتالك راية أخمرى يحارب متها الإسلام كما قلنا » راية 
حماية الضعفاء من الظلم ء الظلم كافة قياماً بشريعة الله في 
العدألة الإنسانية بغر ها غاية سوى محفيق كلمة الله بي 
سبيل الله , 

وفلتيقائل” في سبيل الله الذين” “يشروت” الحياةة الداثيا 
بالأتحرة ؛ ومين بشائل ف سبي ل الله فيقصل ‏ أو غلب يغاسب 
فسوف نؤتيه أجدراً عظيماً » وما لكثم لا 'تقاتلون في سبيل. 
الله والمستضعفين من إثر لجال والنساء والولدان الذين” 
يشولون” ربّنا أخدرجنا من هذه القرية الظالم ‏ أهلها » واجعل 
نا من لدانلك ولي واجعل* لنا من لد”نك” “نصيرا ؟ الذين 


١‏ )الأنغال : مه- ؟ة., 


آمنوا يقاتاون في مبيل الله والذين” كقاروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت 2 فقاتلوا أولياة الشيطان. إن كيف الشيطان 
كان ضعيفاً ) .)١(‏ 

وإذن فهي الحرب كذللك أدفع الظلم والطغيان » لا للإأكراه 
على العقيدة » ولا كراهية للاخرين سبب العقيدة + [نما هي 
الوسيلة العملية لدفع الظلم وإقامة العدل + وقى الآمن و-حماية 
الفعفساء 

وفيما عدا تلك الأغراض الي استعرضنا » لا يحتسب الإسلام 
للمسلم أجراً في قتاله : ولا يقبل منه «جهاداً ليس ف مبيله , 

جاء رجل إلى النبي يلتم فقال : الرجل يقاتل للمغم » 
والرجل يقاتل ليرى » فمن ِي سبيل الله ؟ قال : رمن ا 
لتكون” كلمة الله هي العلليا فهو في سبيل الله » (5) . 

و كلمة الله هي إحقاق اليق . و دفع الطلم 4 وححرنة 
العقيدة » على النحو الذي أملفنا . 

وتكملة لإيضاح شبهة التعصب الإسلامي » الي تعرض لمن 
لا يعرفون حقيقة الإسلام ستعرض بعض النصوص القرآئية 
الأخرى ٠‏ الي يعتمك عليها المشتتبهون والمغرضون : 

جام ١‏ في القرآن الكريم + ١‏ إن" الد بن" عند الله الإسلام (فر4 

ومن يتبستغ_ غير الإسلام 3 فلن" يقابل منه(4) 

(5) أعرسه الشيخان (6) آل عمرأن : 4! 

(5)1آل عمرآأنث + وم 
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قما المعى المقصود من كلمة الإسلام في هاتين الايتين ؟ 

إن الإسلام ؛ تمشياً مع طبيعته العالمية » قد احتضن الرسالاات 
والديانات كلها من قبله وقرر مع وححدة الله » و-حدة العقيدة ؛ 
ووبحدة الدين الذي أرسل الله به رسله بجميعاً » فكل الرسل 
ساءوأ يعن واحاء > هوق الإسلام 3 إسلام لقأب لله وحده 
بللا شريلك ء وهذ! هو أسأس العقيدة الذي لا يتبدل ؛ أما 
التشريع الذي ينظم -حياة الشماعة فهو الذي يتطور في الرساللات 
الإلهية على أبدي الرسل » تبعاً لمصلحة البشرية ودريجة تموهاء 
وتطور إدراكها .. حتى إذا جاء الإسلام في صورته النهائية 
التي جاء عليها في رسالة محمد لير كان قد احتضن الفكرة 
الأساسية في دين الله الواحد » واستبقى الصالعم من المبادىء 
والتشريعات والنظم في الرسالات السابقة » وأكل الناقص 
منهأ وأمه : ( الينوم أكلت لكل" ديلكم ؛ وأتسمث عليكنم 
نعمتي ورضيت لكو الإسلام” ديناً» )1١(‏ , 

وإذن فكل هن مات مسلماً لله من أهل كل ديانة قبل أن 
تأي الديانة الثالية » فقد مات على ( الإسلام ) وقبل الله منه 
إسلامه وعلى الله حسايه قيما أسصين أو أساء 

دبل ! من أسلتم- وبجهةه” لله وهو “مسن » فله أجره عند 
ربه ولا وف عليهم ولا هم نحرئون ؛(7). . « إن الذين” 
آمنوا والذين' هادوا والتصارى وااأصائين من أمن تألله واليوم 





)١(‏ المائدة : م 
(؟) البقرة : ؟١١‏ 
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الآخر وعمل صالخا » فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليه 
ولا هم يحزنون 4 (1). 

فأما بعد رسالة محمد عله فتقد أصبعم الدين هى الإسلام في 
صورته الأخيرة : ومصداقاً لا بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه ) (؟) .. جامعاً للأصول الثابتة في الرسالات 
قبله فمن ابتغى غير الإسلام ديناً فَذَن يقبل” منه . 

ولكن القبول وعدم القبول إنما هو مسألة بين الرب والعبد ؛ 
ولا نعي بأية حال [كراه غير المسلمين على الإسلام » إنما هذا 
ببان لهم من الله » وموعظة أن يسارعوا إلى دين الله كنا أراده 
الله وألا يتشبثوا بصور من هذا الدين فات أوالباء وأدت دورهاأ 
في حينها ء ولم تعد صالحة بعد هذا الأوان » إذا هم رغبوأ 
في طاعة الله » وسحرصوا على رضاه » فإن تولوا فإنما أمرهم 
إل الله . 

وكل' : با أمئل” الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبيتكثم : آلاة تعبتد إلا الله ولا “نشرك به شيثآ ولا يتسخد 
بعضنا بعضا أرباباً من دون الله » فإن" تَووا فقراوا اشهندوا 
بأنا مدلمون » #) 

وحمن أن عرض هنا بعض التصوص في وحدة العقيدة » وثي 
بيان أن كل دين كان هو الإسلام يي صررة من صوره 
امو سحياة الأصل ع ذلأك أن هبه النصور ص تكفف أن عن 
<< ()البترة . م« (؟) الائدة : مغ 

(م) آل عمراث : ١4‏ 


١1! 


الطبيعة العالمية للاسلام » باحتضانه كافة العقائد السماوية 
قبله » واحثرامها » واحترام أنبياتها وأتباعها » ومودته للمؤهنين 
منهم ) وسماحته محرية العبادة حبى إن لم يؤمنوا به + مالم 
يقاوموه وبحادوه . 

ِي سورة الأعراف ترد قصص نوح وهود وصالح 
متجاورة » فيرد فيها نص واءحد على أسان هؤلاء الأنبياء في 

مهم إلى أقوامهم منل أقدم الرسالاث : 

٠١‏ للد" أرسلنا انوحا إلى قتومه فقال : يا قوم اعبدوا الله 
27 مين إله غميره » (1) 

وإل عاد | أنحاهم مُودا قال : يا قوم _ اعبد وا الله ما لكم 
مين إله غيره ) 

«وإلك "نمود أخاهم صاللاً قال : يا قوم أاعبدوا الله ما لكم 
مسن 1( غير ه 4 (؟5) 

وفي صورة البقرة دعاء على لسان ابراهيم واسماعيل في أثناء 
قيامهما ببناء البيت الحرام يقولان فيه : « رَبّنا واجعلنا مسلمين 
لك” ومن ذاريتنا مق" مسلمة للك 6 9") . 

وحكاية كذللك عن أدراهيم ويعقوب والأسباط لومس 
يرُغب عن ملة ابراهيم إلا من سفةٍ نفسهء ولقك . أصطفيناء 
5 الدنبا + وإله ق الأمرة لمن اأعباكين 5 أذ قال له 
ركه : أسلم ء قال أسلمست لرب العالمين » ووصي ببا أبرأهيم 
((الأعراف : مه. ‏ (8) الأعرا + “م . 

(؟ )البقرة : ه؟؟ . 
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ديه وبعقوبا »© بابي إن" أئله ! صطفى لكم الدبن : قلا موتن” 
إلا وأنتم مسلمون » أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الموت » إذ 
قال لبثيهة : : ها تعبد ون مسن بعدي ؟ قالو! تعبك” إك وإله 
آبائك أبراهيم وإسماعيل وإمحاق إِنا واحداً ونحن له 
مسلمون ع (5) , 

وهكذا يتضح أن الرسل «جميعاً جاموا برسالة وإسحدة هي 
عبادة ألله وحده بلا شريأت وهي الإسلام في معناه العام وعق 
أساس هذا كان إبراهيم وأسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأمباط «مسلمين » 25 ., 

وتبعا هذه الحقيقة الكلية يؤمن المسلمون بالأرسل جميعاً » ولا 
يفرقون بينهم + ولا يكرهون ديانائهم ء ولا أتباع هذه 
الديانات ٠‏ وكل ما يطلبونه منهم أن يؤمنوا هم كذاك بما 
جاء به محمد مَل مصدقاً لما بين أيديهم + فإن نم 
ستسحييو !| أيهم وما بشاعون ٠‏ وليدعوا المسلمين آمنين » يبلغون 
دعومهم للعالمين : 

١‏ شرع لكم من الدين مأ وى به نوحاً والدي أوبحيئاً 
[أيك » وما وصينا به أبراهيم ومومى وعيسى : أن أقيموا 
الدئ ولا تتغرقوا فيج © ,.. وقولوا أمنا بالله وما أنزل 
لين وما أنزل” إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب 

(؟) يراجم قصل ٠‏ القسة في القرآث » في "كعاب ٠‏ التصوير ألفي في القر أن » 

١7 : الشوروى‎ )+( 


ل 


والأسباط وما أوتي مومبى وعيسى وما أوتي النبيون من 
ربهم لا تغفرق بين أحد منهم ؛ ونحن له مسلمونءفإن آمنوأ 
عثل ما أمنتم به فقّد اهتدوا ٠»‏ وإن تولوا فإبما هم في شقاق 
فس كفيك هسم الله وهو السميع العليم 6 90 , 

والإسلام تبعاً لفكرته هذه عن الديانات المختلفة » ونهشيا 
مع نزعته العالمية » لا يبت الصلة بينه وبين من لا يؤمئون به 
ما داموا لا مخاربونه » ولا يمنعون دعوته أن تبلغ الئاس ع 
ولا يفسدون في الأرض ٠»‏ ولا يعتدون على الضعفاء ؛ بل 
يفسح للداحلين ي سلطانه مجال الحياة كاملا » ويضيح لمن 
لا سلطان له عليهم مجال التعاون العالمي في الخير والصلاح . 
ويحسن أن نقول كلمة عن نوع العلاقات بين المجتمع الإسلامي 
وبين كلا الفريقين ممن لا يدينون بدين الإسلام . 

فأما الداحلون في سلطائه فهم الذميون - أي الذين أعطاهم 
الإسلام ذمته أن يحميهم ويدفع عنهم كل اعتداء خاريجي » وأن 
يكغل هم في الداخل حرمة أرواحهم وأموالهم وعقائدهم » 
ومحرس طم معابدهم » ويسمح طم بعزأولة نشاطهم الاجتماعي 
والاقتصادي ني الحدود الي لا تفسد نظلام المجتمع » ولا 
تعارض أمسسه الأخلاقية المقررة كل أوائلك في مقابل 
ضير ذبة أأزرية الحكومة الإسلامية . 


ولا بد من كلمة عن والخهزية) ذإن هناك لغطأ كثيرآ 
)١(‏ اللبقرة : وو سا بام( 
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حوا ء ينشئه اهل يحقيقتها » أو الغرض في طعن الإسلام 
عن طر يقها . 


لقد فرض الإسلام الركاة على كل مسلم عللك ما يقابل من 
عملتنا الخاضرة اثى عشر سنيياً فما فوقها » كما فرض الجهاد 
أي ضير نبة الدم على كل قادر ع لماية اأفكرة الأسلامية 
ودقع الظلم وابلحور عن الثاس بجميعاً ومنهم الذميون » ولا 
كانت الركاة والخهاد عبادتين إسلاميتين » فضلاً على أنهما 
ضريبتان في النفس والال لم يشأ الإسلام أن يكلف يبما أهل 
الذمة » لمهم لا يدينون بالعقيدة الإسلامية التي تفرض هاتين 
العبادتين » وبدلا من ضريبة المال وضريبة ألدم فرض على 
الذعسين 1 أسلدزبة غ هي فر نشيية مالي مه لا ظل ذيها 
للعيسادة , 

كذلك يجب أن يلاحظ أن الزكاة مفروضة عل المسلمين رءجالا 
ونساءء» كا أنها مفروضة في مال الصبي مخرءجها وليه عنهء أما 
الحزية فمفروضة على الريجال وحدهم دون النساء والأطفال » 
و هي ثابتة في الغالب ف ثلاث فثات »+ بيثما اثز كاة تنيع درعحة 
اللراء إلى غير .حد » وقد كانت الخحرية تؤعل مانية وأر بعين 
درهما في العام من الموسر » وأربعة وعشرين درهما على 
ااوسط » واثى عشر درهما على الصائع ومن في حكمه » ولا 
تؤخخد ابهزية عن المسكين الذي يتصدق عليه » ولا من أعمى 
لا حرفة له ولا عمل » ولا من مقعد » وكذلك المترهيون في 


ليل 


الأديرة مالم تكن م أموال خاصة » وكذلك أهل الصوامع )١١‏ 
والذي لا ينتفع في مقابل أداء اللزية ممجره المماية الخارجية 
والداخلية » بل ينتفع كذللك بالكفالة الاجتماعية الي يفرضها 
الإسلام لغير القادرين على الكسب ٠»‏ سواء كانوا أطفالا 
أم مرضى أم عيجزة أم شيوخياً ع والإملام بغر ض لمؤلاء 
جميعآ ما يكفيهم دون نظر إل اجنسهم أو لولهم ؛ ودون النظر 
إل ديانتهم كذلك ء والسوابق الإسلامية تو كد هذا اميداً 
الإنساني العظيم 

رأى عمر ين الطاب رفي الله عنه ع شييخآ ضردراً 
سال عل باب شسأل » فعلم أله رودي » كقال له : ما أللياك 
إلى ما أرى ؟ قال : أسأل الخرية والخاجة والسن » فأجمل 
عمر بيده وذهب به إلى داره » قأعطاه ما يكفيه ساعتها ؛ 
وأرسل إلى خخازن بيت امال : انظر هذا وضرياءه » فوالله 
ما أنصفياه أن أكانأ شبميئة 9 ذاه عند هرم . و إعا الصد قاأنت 
للفنقتراء والمساكين + 7؟؛ وهذا من مساكين أهل الكتاب 150, 


ولما سافر إلى دمشق مر بأرض قوم مجذومين من التصارى » 

فأمر أن يبعطوا من الصدقات » وأن حرى عليها القوت (4) 
وهكذا ترتفع روح الإسلام بعمر إلى هذا الأفق الإنساني 
(9) عن كتاب الخراج لآبي يوسش (؟) الثوية : >*٠‏ 


(0) عن كتاب الخر اج لأيسى كو سصب 
(4) عن كتاب الدعوة إلى الإسلام تأليف سير الت .و . أرنولكد , 
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منذ أكثر من ثلاثة عشر قرلا » فيجعل الكفالة الاسجماعية 
حا إنسائياً لا يتعلق بدين ولا ملة ء ولا تعوقه عقيدة ولا 
شرعة . 

كذللك تثبت السوايق التاريفية أن المسلمين ردوا! اللحزية 
إلى بعض من -حصاوها:«نهم » لأنهم عجزوأ عن -حمايتهم ؛ 
وقد رد أبو عييدة بن اللتراح .رضي الله عنه ‏ إلى أهل 
الشام -جزيتهم حينما بلغه أن الروم قد .جمهوا له » فكتب إلى 
أمراء المدن الي تم الصلح أن يردوا على أهلها ما.جبي منهم 
وأن يقولوا لحم : إتما رددنا عليكم أموالكم ٠‏ لأنه قد باغنا 
مأ مجمع نا عن لجموع 3 وإنكم قل اشير طم عليئا أن 
عنعكم » وإنا لا نقدر على ذللك » وقد رددنا عليكم ما أخعذنا 
منكم ء ونحن لكم على الشرط وما كتينا بيننا » إن نصرنا 
الله عايهم » 37 . 

بقي نص قرآني يرتكن عليه الطاعنون في الإسلام » كأنا 
عيروا على حجة لا تدفع » وطعنة لا ترد ؛ 

« قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأتر » ولا يحرمون 
ماحم الله ورسوله ولا يد ينون دين الحق من الذين” أودوا 
الكتتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون 50 


. . + 3 4 ب ع 
وف النص ذاته -حجته ٠‏ ذلك أنه حدد : والذئ أوتو! 
(1) عن "كتاب الخراج لأبسى يوسفب (؟) ألتوبة س و ؟ 


“ما ؟ ١‏ 


الكتاب » الذءن أوجب قتالهم فهم ( الذين لا يؤمنون بالله 
وله باليوم الأخحر ع ولا #رمون ما حرم أله ورصوله 
ولا يدينون دين الحق » فهم على هذا الوصف كفار » ولو أميم 
محسوبون من أهل الكتاب باعتبار ما كاثو! . فليس هناك أسا 
لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر » ثم يبقى له وصف أله مسيحي 
أو عبو دي أو من أهل دن سماوي عل الإطلاق فالامر 
بقتال هذا الصنف عن الناس هو أمر بقتال كفار في الحقيقة 
وإن كانوا من أهل الكتاب في الظاهر » وعلى ذذللك يرد 
حكمهم إلى حكم الكفار ء فيقاتاون علدما عتذدون :. حسب 
الدسنور الإسلامي في المحاربة والمهادنة ‏ وسيجيىه ذكره 
بعد قليل ومع هذا يتسامح الإسلام معهم فيعتبرهم أهل كتاب 
سمب قُلْأهر الأمر ع فيقيل منهم س في سدالة اعتدا هم ودفع 
الملمين لهم وانتصارهم عليهم أن يؤدوا ابلازية في -حين 
لاقبلها من الكفار ي مثل هذه المالة »والقصد من فرض 
الجزية واضح ف الآية كذلك » وهو إعلان التسليم والمسالمة ؛ 
وترك الاععداء ء والتمكين لخحرية الدعوة » جزاء وفافاً عل 
الاعتداء ومصادرة الدعوة » ومطاردة المؤمنين بها » والظلم 
في الأرض والفساد . 


وكذلك نري أن ضريبة الحزية ايست في الصورة الظالمة 
الغاشمة المععمة الى ينحاول بعضي المغر ضين و الطاعنين في عدالة. 
الإسلام أن تصصوروها »ولا مم أن تعقل موازنة بيئهأ وبين 


١ خ.؟‎ 


الغرامات الحربية الي يفرضها المنتصرون في القرن العشرين ‏ 
لأننا نرى دائما أنه لا يحوز عقد مثل هذه الموا زئاتء لأن 'نظلم 
لانم الغري وسلو 5ه إيست حجة + ووقوع مأ يدع ف القرن 
اأعشر بن لذ يصلح ميررآ لتصرفات الإسلام 3 فهذأ العالم سأ بعل 
حين يقاس إلى أفاق الإسلام الرفيعة » واللين يحاولون تبرير 
بعض النصرفات الإسلامية من كتابنا المعاصرين بأن نظائر هذه 
التصرفات نقم في القرن العشرين » إتما يقرون بالمزيمة الشعورية 
أمام النظم الغربية فيحسبون أمهم يقدمون للإسلام حجة أو سند 
والإسلام غري هن مثل هذمه المعاذير . 

وكا أن الإسلام يلاحظ في فرض الخحزية ألا يجبر الذميين على 
عبادة هن عبادات اأسلمين كالركاأة والخهاد » كذلك هو 
فيبيح هم من الآموال والمعاملات ما يحرمه على المسلمين في 
بعض الأحيان » من ذلك أنه يحرم على المسلم الهمر والختزير 
0 وامتاد ىا وانجارة ِ ومن ثم فهو لا يعدها آله بالقياس 
إلى المسلم » فلو سرقت أو نبيت لم يعاقب سارقها أو ناهبها : 
ولو عدمت نحت يد الضامن لها ضاعت هدراً ولم يغرم . . . 
هذا إذا كانت لمسلم فأما إذا كانت المي فسارقها أو اهبها 
يعاقب » وصامنها يغرم ء لأنها مباحة عند الذمي » فالإسلام 
عفظها عليه » ولا يتدخل في عقيدته . 

والإسلام لا يكفل لأهل الذمة دماءهم فقط » كا يقول 
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الرسول مد : : ومن ققل معاهداً لم يرح راة” اللمنة + )0١‏ 
ولا أمواهم وحرياهم فقط : ومن ظتلم معاهداً أكلفنه 
فوق طاقته فأنا حجيجه » '") م يدعهم في عزاة أ جتماعية » 
مكتفيا نحماية أرواحهم وأموالهم ومدريأ سوج اء . كلا إنما هو 
يفسح في رحابه وبين أهله أن يعيشوا موااتين خادمين * ترب 
دينهم وبين المسلمين صلات المودة » والتادل الااجساعى 
والمجاملات العامة » غلا يعز هم في أحياء خاصة ع ولا يكاغهم 
أعمالا خاصة » ولا ركنعهم الاختلاط بالمسلمين على نحو 
ها يمنع البيض والسود في أمريكاء والملوئون في جنوب 
أفريقيا. ْ 

إن الذميين في الإسلام يودون ويوادون » ويعيشرن في جو 
اجتماعي طلق »؛ ناعون إل ولام المسلمين > و يدعون المسلمين 
إلى ولانمهم ديم ينهم ذللك للتواه الاجتماعي اللطيف . 

١‏ الينوم أحل لكلم الطيبات و وطعام الذبن” أوتوا الكتاب 
حل 2 وطعام> م ”لم / 

ونكسن كذنك أن أسرق أسدات22 العائية عن اأرسرول 2 
فهي ذات دلالة خخاصة على المشاعر لي خيش في نفس المسلم 
الأول هاه الذمييت ٠‏ 

عن جابر بن عبد الله قال : «ومرت بنا جنازة فقام التي 
وقمنا » فشلنا : يا رسول الله إمبا «جنازة بودي فقال : ( أوأيست 
نفسآ ؟ إذا رأيتم الحنازة فقوموا ) 427. 
|( أخرجه البظلري. ‏ ( ذكره أبو يوسف في الفراج 

رم) المائدة : » (12 شخرجه اليشاري . 
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إنه الشعور المبرأ من كل عصبية ع حبى عصبية الدين » وإنه 
الآفق الإسلامي السامق الذي يعبي المتطلعين » وأحب قبل أن 
أخمم الحديث في هذه النقطة أن أثبت فقرات من كلام رجل 
مسيحي أوري عن دعوة الإسلام في هذا المجال : جاء في 
كتاب «الدعوة إلى الإسلام » تأليف سير ات .و أرنولد 


وتراجمة ابراهيم «حين وزميله .ص 4ه : 

«لما ضربت دمشق المثل فيعقد صلح مع ألعرب سنة /5819 م» 
ملاثمة . . . لم تتوان سائر مدن الشام أن تنسج على منوالها ؛ 
فأبرمت حمص ومنبج وبعض لمدن الأخرى معاهدات قد 
أصيحت مقتضاها تابعة إلعرب » بل سلم بطريق بيت المقدس 
هذه المدينة بشروط. مائلة . وإن وف الروم من أن بكر ههم 
الامير اطور الاج على الدين على اسباع مذهبه ع قد سحل 
الوعد الذي قطعه المسلمون على أنفسهم #ونحهم الحرية الدينية 
أحب” إل نفوسهم من ارتباطهم بالدولة اأرومائية وبأية 
حكومة مسيحية + هلم تكد المخاوف الأولى الي أثارهأ 
نزول جيش فائح في بلادهم تتبدد حى أعقبها تحمس قوي 
لمصلحة العرب الفانحين . 

أما ولايات الدولة البيز نامة اللي سرعان ما إستوى عليها 
المسلموت ببسالتهم» فقد وسحدنت أ تتعم غعالة من التسامح 
لم تعرفها طوال قروث كثيرة » بسبب ما شاع إينهم من 


١١ 


الآراء اليعقوبية النسطورية : فقد سمح لمم أن يؤدوا شعائر 
دينهم دون أن يتعر ض لهم سج » اللهم إلا إذا استثنينا بعض 
القيود اي فرضت عليهم منعا لإثارة أي احتكاك بين أتباع 
الديانات المتنافسة » أو إثارة أي تعصب ينشأ عن إظهار الطقوس 
الدينية في مظهر المفاخرة حى لا يؤذي ذالكالشعور الإسلامي. 
وبمكن الحكم على مدى هذا التسامح الذي يلفت النظر في 
تاريخ القرن السابع من هذه العهود الي أعطاها العرب لأهل 
المدن التي استولوا عليها وتعهدوا فيها بحماية أرواحهم وممتلكامهم 
وإطلاق الخرية الدينية لهم ء في مقابل الإذعان ودفم ابدرية » 


م يقول فيص 8ه : 

«ولم يكن الغرض من فرض هله الضريبة على المسيحيين 
"كا بريدنا بعض الباحثين على الظن . لوناً من ألوان العقاب 
لامتناعهم عن قبول الإسلام » وإنما كالوا يؤدوما مع سائر 
أهل الذمة » وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت 
حول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الحيش » في مقابل الحماية 
ابي كفلتها هم سيوف المسلمين » ولا قدم أهل الخيرة المال 
المتفق عليه » ذكروا عبراحة أمهم دفعوا هذه اللحرية على 
شربطة و أن عنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم»» 
وكذلك حدث أن سجل خالد في امعاهدة الي أبرمها مع 
بعض أهالي المدن المجاورة للحيرة قوله « فإن منعناكم المنا 
إسلدزية وإلا فلا ). 


155 


عم ذكر حادثة ألي عبيدة الي أثبتناها » ومشى فقال : 

دووقك فرضت الحزية ها ذكرنا على القادرين من الذ كور 
مقابل الخدمة العسكرية الى كانوا يطالبون بأدانها لو كائوا 
مسلمين : 

« ومن الواضح أن أية .جماعة مسيحية كانت تعفى من أداء 
هذه الضريبة إذا ما دخلت في خدمة اليش الإسلامي » و كان 
الحال على هذا النحو مع قبيلة ابتراجمة ؛ وهى قبيلة مسيححية 
تكون عونا شم ه وأن تقاتل معهم في مغازيهم على شريدلة 
0 نو شوب بالخزية » وأن تعد تصيبهاأ سس الغنام 3 وخأ اندئعت 
الفتوح الإسلامية إلى شمال فارس في سنة 17 هء أبرم مثل 
هذا الخلف مع إحدى القبائل الي تقيم على حدو د هذه البلاد ؛ 
و أعفيت من أذاء الخبررة يّ مقايل الخدمة ع العسكردة 4 

وقد مضى هذا الرجل المسيحي بي ضرب الأمثلة من هل 
انوع في العصور المتأخره » إلى أن قال ص 5ش : 

رخن مجه أخرى أعفي الفلاحون المصريون ا ألدلىمة 
العسكرية » على الرغم من أعبم كانوا على الإسلام » وفرضت 
عليهم الحزية ©" في نظير ذلك كا فرضت على المسيحيين » 

مما يشت بصفة قاطعة صفة الخرية على النحو الذي قررتاه 

(5) البدل المسكري ‏ 


١ 


من قبل » ويبطل كافة الترهات الباطلة الي يثيرها المغر ضون 
حول هده المسألة بصغة خاصة » وحول علاقات الإسلام 
بمخالفيه في العقيدة ممن يعيشون في كنفه وتظللهم رايته 
وعدآألئة . 

فأما الذين لم يدخخلوا في سلطان الإسلام من أهل الديانات 
الأخري » بل حى غر ليس هم دين هه فالإسلام لا يعاديهم 
ولا يقاطعهم ولا محاربهم » إلا أن يبدأوا هم بالعدوان على 
المسلمين أو غير المسلمين ٠‏ ونظامه يسمح بالتعاأون الإيجاني 
معهم عن طريق المعاهدات الي مر مها الإسلام كل الاحيرام . 

ولقد عقد اللنبي عمدت معاهدات كثيرة كات الكفار أنفسيم 
طرفا فيها في بعضى الأنحيان » وحافظ عليها كل المحافظة » و 
سمح بنقضها إلا بعد أن نقضها الطرف الآخر » والتصوص 
القرآئية حاسمة في المحافظة على الموائيق . وهذه مسألة هامة 
تستحق أن نقف عتدها وقفة قصيرة : 

إن الدسمرر الإسلامى في العلاقات الدولية يلخصه_اأنص 
التالي : 1 

ولا ينها كم الله عن الذين ‏ لم يقاتلو كم 2 الند من 0 
يحارج وكم مبن ديار كم أن تبروهم و تقسطوا أيهم إن 
الله حب القسطين ... إنما يتشهاكم الله عن الذين” 
قاتل و كم 2 أللعن ؛ وخر جو كه مين 0 وظاهروا 
على إخراجكم أن" تولوهم ء وسن يتولهم فأولتلك” هم 
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الظالمون » 00) 

وعلى هذا الدستور يتعامل مع الناس أجمعين ©» وهو يؤثر 
المودة على العداوة حى مع من عادوه مما ضمن كفهم عن 
الاعتداء » استحياء للمودة الإنسانية »ء وتوثيقاً للروابط 
البشرية ء فقبل هذا النص يرد نص آآخر هى: 

«تعسى الله أن" مجعل” ييتتكم وبين الذين عاد يسم 
منهم مودة” » والله قند ير » والله غتقور رحيم» 50 . 

أما الوفاء بالعهد فالنصوص فيه كثيرة تجترىء بالقليل منها : 

«ووأوفوا بهد الله إذا عاهدثم » ولا تنقضوا الأ"يمان سعد 
توكيدها » وقد سعلتم الله عليكم كغيلا إن الله بعلم 
ما تفعلون » ولا تكونوا كالي نقضت غزهأ من بعد قوة 
أنكاناً » تصخنون أعانكم دتصلا بينكم أن' تكون” أمة هى 
أربى من أمة ع 9 , 

فهنا يحم الإسلام الوفاء بالعهد » وعدم نقضه » وبحذر من 
الدديعة والدتخل في المواثيق » بغية أن تكون أمة هي أربى 
من أمة ء قهذا العذر الذي بعتذر به السامة الكذبة الخداعون ء 
وهو مصلحة ‏ الدولة » لا يعرف به الإسلام ولا يرأة 
مبرراً الخديعة والدخخل في العهود » ولا في نقض المعاهدات 
والموائيق »وححى حين يستنصر المسلموتإخواءبمالمسلمين ليجاهدوأ 

(1) المتستة ع يهب ه (9) الممتحنة - ب 

(ع) السل : 1ه - به 
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معهم ف اأدين فإن هذا لا بببيح لإحوامهم نقض العهد الذي 
سبق له الأداء » مادامت شروطه مصونة من الأعداء : د وإن 

كاه 4ه 8 2 1 س- 7 0ن 
امتتصرو كم في الد بن فعليكم النصر إلا على قوم بيدكم 

ينهم ميثاأة قمة ى الوقاء بالعهك تقض 
لمهم هيتاق .0ه و كي 2 3 ٍ شب 
دوما الكلسات . 

ولم تكن هذه مثلانظرية » ولا مبادىء مثالمية » إنما كانت 
سل وكا واقعيا في حياة المسلمين ء وني صلاتبم الدولية » و الآمثلة 
على ذلك كثيرة من الواقع تأر يحي قِ الإسلام ٠‏ مجتزىع 
منها بعضها ي هذا المقام : 

قال حذيفة بن البمان : مامنعنى أن أشهد بدراً إلا أني 
حريجت أنا وأبو الحسين » فأخدنا كفار قريش فقالوا : إنكم 
در نلو ل محمداً » فقلنا هانريده وما نريد إلا المدينة > فأححذوو 
منا عهد الله وميثاقه لننطاق إلى المديئة ولا نقاتل معه . . فأتينأ 
رسول الله فأخير ناه الخبر » فقال : « أنصرفا : ثفي بعهردهم 
و لعي أئنه عليهم 4 . 

وقالأبو رافع مويل رسو ل الله جلت : بعنتني قريش إلى النبي » فلما 
رآيت النبي وقع في قلبي الإسلام فقلت : يا رسول الله لا أرمجع 
اليهم قال : « إني لا أخيس بالعهد »ولا أحيس المرء + ولكن 
ارجع اليهم فإن كان في قايك الذي فيه الآن فارجع » . 

و وسحينما كان سهيل بن عمرو يفاوض النبي وف في صلح 

الحديبية - وبيثما كان يكتب عهد الهدنة وقبيل توقيعه - -جاءه 
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أبو جندل بن سهيل يرسف في الأغلال » وقد فر من الكفار : 
فلما رأى سهيل ابنه قام وأحذ بتلابيبه وقال : يا محمد لقد 
جحت الدضية ذببي وبيناك يعبهي انتهى الخحدل فيها ووضحتك 
فقال محمد : و صدقت » فقال أبو جندل : يأ معثر المسلمين 
أأرد إل المشركين يفتنوني في ديبي ؟فلم يغن عنه ذلك 
شيثاً » ورده رسول ألله وفقاً الشروط. الي اثغق عليها » و إن 
كان بعد لم يوقعها » . 

وأخيرا عزن المجتمع الإسلامي هوالمجتمع الذي يوفر العدالة 
المطلقة لجميع المواطنين بصرف النظر عن عقائدهم وأجناسهم 
وألوانهم ومواطنهم » ويبلغ في هذه السمة مالم يبلغه مجتمع 
آخر قديما أو -حديثاً » وعلى هذا المبدأ تتضافر النصوحص التشريعية 
ويؤيدها الواقع التاريي . 

يتحدث القرآن عن العدل ء فيقرر أنه العدل بين الناس : 
1 وإذا حكمتم بين الناس. أن" تمسكموا بالعتبال + 3 

3 يتحدث عن الملابسات الي لا سبيل إلى تجاهلها في 
المجتمع ؛ ملابسات القرابة والصداقة » وملاسات العدأوة 
والشنآن : فيدعوا إلى نفيها من ساحة العدالة كي لا تفسدها: 


«وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا كرب :5 .رولا 
مجرمتكم شتآن قومعلى ألا تعداوا . اعدلوا هو أقربة 





(9) النساء ٠:‏ رك (١‏ الأثمام : *2؟ 
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التقمورص وانقنوا الله 5306 ,ى و فهو العد'لى” الأطلق الذي 
لذ ميل" مز انه الب والبغض” ولا تغير قواعده المودة 
والشتآن ء العدل الذي لا يتأثر بالقرابة بين الأفراد » ولا 
بالتباغض بينالأقوام فيتمتع به أفراد الآمة الإسلاميةجميعاً 
لا فرق بيلهم تحسب ولا تسمه م ولا مال ولا جامدء ما 
تتمتع به الأقوام الأخرى ء ولى كات ينها وبين المسلمين 
شئآن » وتلك قمة في العدل لايبلغها أي قانون دولي إلى هذه 
اللحظة » ولا أي قانون داخلي كذلك » والذيئ عارون في هذا 
عليهم أن براجعو! عدالة الأقوياء للضمعفاء بين الأمم » وعدالة 
المتحاريين بعضهم إلى بعض» ثم عليهم أن براسعوا عذالة 
البيض للحمر والسود ف الولايات المتحدة ٠‏ وعدالة البيضص 
الملونين فى جنوب أفريقية . وني الإشارة ما يغني فهي أحوال 
معاصرة يعلمها كل إنسان » والمهم أن عدالة الإسلام لم تكن 
مجرد نظريات » بل أعذت طريقها في واقم اغاغ +0 

افتقد الخليفة على بن أي طالب درعه فورجدها عند رجل 
نصراني » فأقبل به يقاضيه إلى شريح القاضي وقال: إنها حرعي 
ولم أبعم ولى أهب ء فسأل شريح النصراني : ما تقول فيما يقول 
أمير المؤمنين > قال : ما الدرع أيه درعبي » وما أمير ْو متين 
عندي بكاذب ! فالتفت شريح إلى علي يسأله : يا أمير المؤمنين 





» : الخائدة‎ )١( 
. عن كتاب العدالة الاجتمامية في الاملام‎ 0 
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هل من بيئّنة ؟ فضحك على وقال : أصابه شريح » مالي 
بينة ؟ فقغى بالدرع للنصراني + فأخذها ومشى «وأمير 
المؤمنين ينظر . . » إلا أن النصراني لم خط خخطوات حي عاد 
يقول : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنيياء » أمير المؤمنين 
يدينني إلى قاضيه فيقضي عليه ؛ أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
أن محماءاً عيده ورسوله ء الدشرع درعلك يا أمير المؤمئين » 
اتبعت اليش وأنت منطلق إلى صفين » فسخررجت من ابعيرك 
الأورق ء فقال على : أما إذا أسلمت فهي لك . 


وسابق ابن عمرو بن العاض والي مصر رجل من أقباط 
مصر على فرس له فسبقه فعز على ابن الحاكم العري المسلم 
أن سبقه أحد الرعية » فضربه بالسوط .. وهو يقول : 
وخذها وأنا ان الأكرمين ؟ فلما عرضت القضية عل خليفة 
المسلمين عمر ين القوااب ف مؤ تمر أسلمج العام » أعطى المصري 
درته ء وقال له : « اضرب ابن الأكرمين » ثم قال قواته الخالدة 
يحبه بها عمرو بن العاص ؛ « مى تعبدتم الناس وقد ولدحهم 
أمهانهم أحرارا» .. ولقد شاء اللخليفة المصري ألا يضرب 
ان عمر وحده ء بل أن يعلو بالدرة عمراً » فما استطال ابنه 
إلا يجاهه ولا أن القبدي أباها » واكتفى بالقصاص لتنفسه 
نمن تضربه . 

ولقد سبق أن اقتبسنا من كتاب : ١‏ الدعوة إلى الإسلام » 
للسير. ت و . أرنولد ووأن أهل حمص غلقوا أيوابهم دون 
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جيش هرقل » وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعدهم أحب 
البهم من ظلم الإغريقي وتعسفهم ؛ . 

فلم تكن تماذج العدل الإسلامي محصورة في -حوادث فردية : 
مما قد رقع نظيره بين الحين والحين ء ولكنها كانت منهاجآ 
هاما : وخخطة ثابتة » مع الأفراد والجماعات والشعوب على 
سواء ع مما يثبك للمجتمع الإسلامي سبقه ي العدالة الإنسانية 
المجردة عن “كل ملاسة وغقيقه هذه العذدالة بين بين التميع 5 
وأكعه التاريحجي . 

فكرة الإسلام عن وحدة البشرية » وئفيه لعصبية ابلمنس 
واللوت والوطن » واعتقاده في وححدة الدين في الرسالات 
اكاغة ه وأستعداده للتعاو ن مع شى الملل والدحل ئّ غير 
عزلة ولا بغضاء » وحصره لأسباب الخصومة والحرب في 
الدفاع عن “خر يه الدعوة و حر ده العقدة وحرية العيادة ؛ 5 
دفع الظلم عن المظلومين وإزالة الفساد من الأرض » ونفيه 
للأسباب الاقتصادية والمذهبية الحروب وضمان العدالة 
الاجتماعية المطلقة للب كل هذه الخصائص هي أي 
موي للنظام الإملامي أن يكون نقلاما عالمياً: و المجتمع الإسلامي 
أن يحون جتمعاً غير عتمي ولا مذ هبي 4 هع قيأمه عل 
أساس من عشيدة سسيماوية > تعبى عناية كبري بالعتهصر 
الأخلاي ؛ ومحاول رفع روح الث بشى وسسلو كهم وتدعى إلى 
|الخير والرفعة والكمال . . ما يغرد النظام الاجتماعي الإسلامي 
بسمة لا نظير ها ني سائر أنواع النظم الاجتماعية الي عر فته 
البشرية قدا وحديثاً , 
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إن المجتمع الإسلامي مجتمع حر مفتوح » يمللث كل فرد 
وكل جماعة وكل شعب أن يدخل اليه يندمج فيه » من 
غير إستثئذان ودون قيد ولا شرط ...إلا الكفٍ عن أضطهاد 
الدعوة واضطلهاد العقيدة وظلم الئاس والفساد في الأرض . 


ليس هنالك محاجز من المشس ؛ ولا اللون » ولا اللغة » ولا 
الحدود الجغرافية » ولا حى من عصبية الدين » كل إنسان 
ملك عدبدون استكذان كاهن وليه رجل دن ب أشهد أن 
لا إله إلا الله » و أن مدا رسول الله ؛ فإذا هو مسلم ؛ 
له ني الوطن الإسلامي كل -حقوق المسلمين الذين لهم آباء في 
الإسلام وأجداد » وكل مسلم على وجه الأرض يملك - يدون 
استتذان حاكم ولا شرطي أن يدخخل الوطن الإسلامي. . 
ورج مله » ويذهب ثي أرجائه ودروح > دوك جوأز سفر ») 
ودون وقفة عند الحدود ء وكل إنسان - وإن لم يكن مسلما 
ملك أن يعيش ثي ربوع الوطن الإسلامي مكفول الحرية ني 
العقيدة والعبادة » مكفول الدم ولمال » مكفول الرزق: 
والمعيشة عاملا أو عاجزاً عن العمل - مادام نخاضعاً للقوانين 
الي تنظم حياة الجماعة » شأنه شأن المسلمين من أهل البلاد 
وكل دولة غير مسلمة تملك أن تتعاقد وتتعاهد مع الدولة 
الإسلامية » على الإصلاح ني الأرض » أو على السلم والمهادنة 
قتئق أن عهدها محفوظ غير منقوض عاوفت هي بعهدها » ولم 
تنقض منه شيئاً . 
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لنأخد المجتمع اليهودي ٠‏ إنه مجتمع مققل لا يدخمله إلله 
الإسرائيلي ع فالدين والقومية شيء وأححد » ومن هنأ هو ده 
مغلق في وجوه الآأخرين غير قابل لآن يكبون مجتمعا عالياً 
في يوم من الأيام . 

المجتمع المهندو كي بدوره يكاد يكون جتمعاً مقفلا كالمجتمع 
اليهودي ٠‏ لأن تقسيم البرهمية للطبقات في هذا المجتمع : 
وعزهًا كل طيقة عن الأخرى عر ليها كاملا + هيت لمكن 
اجتياز الفواصل الحديدية بين هذه الطبقات . . . لا يسمح لغير 
امنود أن يعتنقوا الديانة الطندو كية ولا يسمح بفكرة الأخوة 
العالمية » البي تبي ء لقيام مجتمع عالمي مفتو ح للجميع » ومهما 
شار كت المند في سياسة العالم في المستقبل ع ومهما تكن ضخامة 
تعدادها وهواردها ء فإسا ستبقى في عزلة اجتماعية عن 
البشرية » لأن المجتمع المندي -حسب مقوماته الحالية مجتمع 
مغلق » غير قابل للنمو والامتداد » ولن يكون له دور يؤديه 
في حياة البشرية إلا إذا تخىعن الديانة البرهميةء الي تقيم فواصل 
متسحجرة بين الطبقات الإنسانية . 

أمأ المجتمع المسيحي إذا صح هذا التعبير ‏ فالمسيحية 
لا محكمه ؛ والنظم فيه لا تعتمف على العقيدة ء [نما تعتمد أساساً 
على القوائين الوضعية » حيث تقف العقيدة ي عزلة عن 
الممجتمع 3 محاول أن تعمل ي ضمير الفرد وسجده »6 و ديجي 
أن قوة النظام الاجتماعي لا تمهل الفرد إيستمع إلى صوت 
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الغمير ها لم يكن هذ! النظام ذاته قائماً على العقيدة البي 
تعمر الضمير .. 

وهذ!ا الانعزرال بين العقيذة والنفلام قّ العالم الذي سمى 
العالم المسيحي » يحرم الغرد ذلك التناسق الذاقي بين ضميره 
والنظام الذي يعيش في ظله ء ها يحرم المجتمع تالك الإيحماءات 
السامية المنبعقة من روح الدين . . وعللى أية حال فهذا موقف 
اضطراري تي العالم المسيحي » لأن المسيحية لم #تضمن شريعة 
تنظيم المجتدح عن طريق القانون » ومن هنا ذهيت كل 
دعوات المسيحية إلى السماحة الإنسائية هباء » وغليتها روح 
الاستعمار البيثة » المنتبعثة من النعرة القّومية الملعزلة داخخل 
الحدود الحغرافية » ومهما تقل الماركسية عن العلاقة بين 
الرأسمالية والاستعمار » فسيبقى واضحاً أن الرأسمالية وحدها 
بدون النعرة القومية لم تكن قادرة على تلق نظام الاستعمار 
في شكله الذي ظهر به وعرفه الناس عليه . 


ببقى المجتمع الشروعي - وهو مثل المجتمع الإسلامي من 
ناحية كونه يقوم على فكرة + لا على حدود جغرافية ولا على 
حصبية عنصرية . ولكنه ‏ على الأقل ءفي وحبعه الحاضرء 
يعد مجتمعاً مخلقاً ء تقوم حوله الأسوار الحديدية فضلا على 
رده من كل سماحة إنسانية » (اتغلغل روح أ حقك العابقية 
في تعاليمه » وتنكره أروح الدبن وكل اشعاعاتها الحلقية 
في الضمير . 


وضدل 


وهتالك الفارق الرئيسي البارز بين المجتمع الإسلامي 
والمجتمع الشيوعي من ناحية حرية العقيدة . 

إن المجتمع الإسلامي 21 أسلفنا جتمع حر مفتوح > مزلت 
جشميع اأعقايك والمدأهضب والاراء أل تعيش قُ ظطله » و ليبس 
ألا كرأه عنصرا من عناصر تكو يتنه ولا بقائه » وهو "١‏ يحمي 
نفسه بقوة ألبو ليس والحمستابو » ولا حاف من لا بديئنون 
بدينه ولا يضيق عليهم » ولا يطردهم من الأرض » ولايدفتهم 
فيثلوجوسيبيرياءولا يغتالهم يم ركاتتالتطهير. . ذلك أنه يعتمد 
على الايمان بالعقيدة » وعلى تطوع كل فرد فيه بصيائة النظام 
القائم على هذه العقيدة . . ومن ثم فحدوده مفتوحة بلا -حواجز 
ولا قيود الحميم المسلمين من كل جنس وأون وصقع ولغير 
المسلمين كذلك من المسالمين علإ.يق إن المشرك ليمللك في الوطن 
الإسلامي أن ستجير فيسجار ؛ ويتحتم حينئذ على الدولة المسلمة 
أن حميه » وأن تكفله ؛ وأنه تبفغه مأمنه : «وإن أحد 0 
لمشي كين استجار لك فأجرة حي سم كلام الله ثم أبلغه 


ا ل كك 


موأمتمع ا 

ولا بد انجاح أيه دعوة عالية من وجود مجتمع عالمي حر 
مفتوسمء يسميح للمسخالفين له في الرأي والعقيدة » أن يعيشوا في 
ظله آمنين ء لأن الناس لا يمكن أن يدينوا جميعاً بمذهب 
واءحد + ولو كان هذا المذهب من وحي إله لا من صنع 





() ألشوية 
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بشر » و-حرمان من يحالفون المذهب الشروعي -حق الحياة في 
امجتمع الشيوعي رمه حبفة المجتمع العالمي الذي تتجاوز 
فيه «جميع العقائد » وسجميع المذاهب وبجميم الأنجئاس 
والألوان .. 

وكذالك يبدو أن المجتمع الأسلامي وحذه » هو ا مجتمع 
العالمي ع الجدير بعالم محر + وهو وحله السابقة التاجيحة ف 
سبيل عال واحد ؛ تنعم فيه البشرية بالأمن والسلام والاستقرار. 


١ 


إن الخاصية الرئسية الي تشرد مهأ النظام الاجتماعي الإسلامي 
من سائر النظم الاجتماعية التي عرفتها البشرية قبل الإسلام 
وبعذه » هي أنه نظام ربائي » وأنما نظلم وضعية ٠‏ ومن هذه 
اللخاصبة تنيع كل الخصائص الى تحدد طبيعة هذا النظام . 


ولقد أشرنا إلى هذه الخاصية عند الكلام عن « طبيعة 
المجتمع الإسلامي » .فالآن نفصل القول فيها : 


لت النظم الااجسماعية الو ضعية من صنع المجتمع ذأته ؛ سواء 
عن طريق فاسفة معينة ييتذعها أفراد 3 ثم تعتتققها الجماعة 
وتتكيف بها » وتضعها موضع التطبيق العملي » في الحياة 
كالمادية اللخداية ٠‏ ني ينبت عليها المار كسية » ثم ١‏ النظام 
الاجتماعي الذي تاسمل به روسيا الآن والدول أي تور ثي 
فلكها .. أو عن طريق تطورات واقعية في حياة المجتمع » 
تدفع به عملي إلى اوضام اجتماعية و نغلم اقتصادية وسياسية : 
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النظام الرأسمالي » تحت ضغط التدولات الواقعية في حياة 
الجماعة » وإن كان الغالب أن تتفاعل التحولات الواقعية مع 
الفلسفات النظرية » وتؤثر فيها وتتأثر بها » حرى تم التطور 
الامجتماعي إلى نظام بعد نظام » وي جميع الات نستطيع 
أن نقول : إن النظم الاجتماعية الوضعية كانت من صنع 
المجتمع ذاته » على أي من الاعتبارات الي أسلفنا . 

فأما المجتمع الإسلامي فلم يسللك هذا الطريق ؛ لأنه برز 
إلى الوجود ثتيجة نظام ربائي ء قائم على العقيدة الإسلامية ) 
والشريعة القاممة على هذه العقيدة » فكان المجتمع الإسلامي 
بكل مقوماته وخصائصه البثاقاً من هذه العقيدة ومن تلاك 
الشريعة ؛ الي ليس للبشر فيها منعمل إلا تلقيها » والتكيف 
بها ء والتقيد بقالبها ء والنمو في حدودها .. من ثم فهو 
نتاج العقيدة والشربعة الربانيتين وهو علىهذا الاعتبار نظام 
ربا . 


وير 8 


والله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم : ؛ 
نير أملة سر ست لاس » وهذا التعبير « أخررجت » بدل 
دلالة واضسة على حقيقة نشأة هذه الآمة وحقيقة النظام الذي 
يقوم عليه وجودها ء فهي أمة عتررجة إخراجا » وفق نموذج 
معين » يحققه نظام معين » وهي لح نخرج نفسها وفق عوذج 
من تصوراتها العقلية » أو ضرورما ء إأما وضع ا نظامها من 
لدان خخالقها ؟ وأخريجت للناس على وفقه إتمراجاً ربانياً . 


١ با‎ 


وقبل أن ننتقل إلى تتبع بعض الأثار التفصيلية اتلك الخاصية 
هاما يكرتئب على تللك الخاصية : 

إن النظام الاجتماعي ١ل‏ سلامي »+ وقنك الباق عن العقيىة 
الإسلامية » وتكيف وجوده بالشريعة الإسلاهية » يجب أن 
يظل داعا ضاضيجا 5 موه و ده للأصل الى ألبثق منه ع 
و للشر بعة الي كيفك وبجوده » جب أن تكون الشر بعة 
الإسلامية هي المسيطرة على كل تطور في نظام المجتمع 
الإسلامي 3 وألء ثير تدص هلأ النظام قُ أنماه عن أنحاهاته 
الكلية أو اللحمزئية ختضوعا لأوضاع أجنبية عن طبيعته » تضغط 
عليه من الحارج ؛ بينما هو يمللك تلبية “جميع اللاجات المتجددة 
ىْ حذووك فأنو نه عو 6 و ليسي أجأهه إلذاني + وفك تمن 
في صابه طريقة مواءجهة كل حاجة واكل ضرورة ؛ وطريقة 
تقدير الضروراث الواقعية ء اللي بلع تقديرهأ البشر 
جزافاً » إنما نص على بعضها صراحة ؛ وحدد طرق القياس 
على عانص عليه + أيظل تقدير الشروراتك ولخاجات كوماً 
بقانونه الذاني . 

إن هذا النظام دفيق في تكوينه ومتكامل في مجموعه » و كل 
صغير م ووكبيرة فيه متناسقة بعضهأ فخ بع وق القاعدة 
بي يقوم عليها » وهو من الدقة فيثك تتغير ‏ طبيعتة بدتخول 
أي عنصر غريب عن هذه الطبيعة في تركيبه » هى نظام غير 


١ 


قابل للترقيع » غير قابل لأن نستعير له و« قعام غيار » من أي 
نظام وضعي » لآن الاعتقاد فيه والعيادةء والسلولك والمعاملة» 
كلها معرابطة » و كلها متناسقة » و كلها متفاعلة و كلها نابعة 
من عقيدة وأسدة » ذات أهداف مرسومة » وهى تنشىء 
آثارها الاجتماعية وفق تركيبها الذائي ء فلا تصلح معها 
آثار اجتماعية أخرى ©» ناأشئة من فلسفات أو أوضاع 
أجنبية » مهما تكن في ظاهرها بعيدة عن موضوع العقيدة ؛ 
كالمسائل الاقتصادية والمالية مثلا» وسترى بعد قليل أن كل 
جزئية من جرئيات هذا النظام مهما بدت بعيدة عن العقيدة : 
مر تبطة ارتباطاً وثيقاً » ومتأثرة تأثراً عميقاً بتلك العقيدة » 

ومع هذا فإن الإسلام لا مجرم الاشتفاع بالتجارب البشرية 
ىّ كل ما لا ممس أصلا من أصول الشربعة “فلا حرج في 
الانتفاع بتجارب البشر في نديد ا“ناجات الااجتماعية المتجددة 
وضبطها بوسائل البحث المتجددة » ولا حمر مجع 2 الانتفاج 
بتاك التجارس في وسائل تنفيذ المبادىء الاسلامية ٠‏ إن مبادىء 
الإسلام ثابتة لا تتغير ‏ أما محقيق هذه المبادىء فمتجددة . ومن 
ثم تملك الانتفاع بتجارب البشر في هذا المجال وذالك » على 
ألا نصطدم سواء فى محديد الحاجات الاجتماعية وضبطها أو 
في وسائل تلبيتها وتحقيقها بمبدأ ثابتفي الإسلام ء ولا بانجاه 
أسامي من أنجاهاته الخالدة . 

ونضرب هنا بعض الأمثلة متعجلين بها مواضعها من هذا 
البحصث » لإيضاح مأ تعنيه هئأ : 
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إن الإسلام مثلا جعل العدل المطلق ء بكل معائيه » في «جميع 
مجالاته » أصلا من أصول الحياة في المجتمع الإسلامي » العدل 
في تسوية البشر سجميعا من ناحية النشأة » والحنس والحقوق 
وللواجبات + والعدل ف إقامة فرص الحياة والنمو والعلم 
والعمل والتفوق يع 2 مهم الوطن الإسلامي ؛ دون 
حاجز من جس أو أون أو طبقة أو نسب أو انموذ مالي 
أو كائنآ ما كان من اللواجز ؛ والعدله في الحكم والتقاضي 
دون تأثير هن هودة أو شنآت 4 كوت تأثير بقيمة من ألقيم 
على اخختلافها » حتى الديئية منها ( وسيأتي تفصيل هذا كله ) .. 
هذا من ئاحية المبدأ في ذاته ع فآما وسائل نحقيقه فهي غير 
محمدودة في الشريعة » وقد سحدد الفقه الإسلامي بعض الوسائل 
لي رآها مناسبة للعصر الذي نشأ فيه ؛ وما تزال هذه الوسائل 
غابلة التجكذ سسب ظروك كل نيكة م و سسسب التجارب 
البشرية النافعة في هذا المجال . . ولتأدذ عدالة التقاضي مثلا > 
فهل تراها تتحقق بأن تكون هناك محكمة وانحدة أو بدرجات 
من المحاكم ؟ تراها تنحقق بأن يكون القاضي عاماً أو أن 
بسخصص القاضي وتتخصص المحكمة ي نوع من القضايا ؟ 
تراها تتحقق بفصل السلطة القضائية عن السلملة التنفيذية والسللة 
التشر بعية » أو بأن يكرون للقاضي أو لبعض أنواع القضاأة > أو 
لبعض أنواع المحاكم اختصاص تشر يعي أو اخختصاص تتفيذي. 
الخ . . هذا كله متروك للأصلح من تجارب البشرية ء وللاراء 
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الأتجددة حسبي الاروف المتجددة + ي كل مكان وي 
كل زمان .. 

وإن الإسلام مثلا يجعل الشورى أساسا من أسس الحكم ي 
في الدولة الإسلامية . . فأما كيف تتحقق الشورى على اموجه 
الأمئل فهذا ما لى ينص عليه » ولقد وقعت في المجتمع الإسلامي 
ص عهد الرسول تر وبعده في مسألة الملافب وغبر هأ 
ألوان من الشورى » ولكن هذا الذي وقم لا ممدد جميع 
وسائل الشورىي » بل إن ذلك مثروك ا يجد من تطوراءت في 
جسم المجتمع الإسلامي 4 وي طروغه » وعيروك كتلك 1 
سبتكر من وسائل الشوريئ الناسيحة سسب التجارب المتجددة ع 
فهل تتم الشورى على الوجه الآمثل بالتصويت العام - أي كل 
الشوون أم 2 نعضها ؟59- م دم بتصويت أهل الل و العشله 
من ممثل الآمة الذين لا مختلف عليهم ؟ أم تم بواسطة مثلين 
الثقابات والخامعات والطوائف المختلفة ؟ وهل ثم بالتصويت 
الشفهي أم الكتاي ؟ وهل ثم ممسؤولية الوزراء أمام الحا كم 
الأعلى اانتغب أم بمسوليته امام اليئة الممثلة للشعب؟ وهل 
ثم بمجلس واحد أم ممجلسين ؟ .. الخ .. كل ذللك 
متروك لغاروف كل أمة وزمانها ومكاما » وللتجارب البشرية 
التي تحقق الشورى على الوجه الأمثل . 

وهكذا قضايا كتيرةء ما لم ديرد فيه نص حخدد طريقة 
التنفيذ ووسيلة التطبيق عنما يمحققالمرونةالكاملةللنظاءالإسلامي »مع 
بقائه حكوماً بالشريعة الي تكيف بها نشأته ووءجوده . 
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ثم نعود إلى استعراض بعض الاثار الي تركتها تللك اللخاصية 
الكبيرة في نظام المجتمع الإسلامي . . 

قلنا إن هذا النظام بسبب انبثاقه من العقيدة الإسلامية »و تكييف 
وجوده بالشريعة المستمذة منها » شديد الارتباط بتذللك العقيدة » 
والواقع أن العقيدة الإسلامية واضحة الآثر في كل جرئيات 
النظام الإسلامي عأ كر لب من هذه العشاءة قّ الظاهر العبادات 
والألاق ؛ وما بعد عنها في الظاهر كالمعاملات المالية : 
والارتاطات الاقتصادية ء والعلاقات السياسية ء داشلية أو 
دولية » بحيث يصعب إدراك طبيعة أي «جائب من هذه ابخوانب 
المتعددة ع وفغهمها هما نحقيقياً » بدوت دراسة العقيدة 
الإسلامية » وفكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ؛ ثم 
الربط بين هذه الفكرة الكلية ء وبين أي جانب من جوانب 
الحياة في الإسلام » غردية كانت أو عائلية أو «جماعية أو 
دوأبسة . 

إن عقيدة التوحيد - بكل إشعاعانها . تسيطر وتؤثر في 
مقومات النظام الاجتماعي الإسلامي ٠‏ توحيد الله المطلق بلا 
شبهة من شرك أو تعدد » وتو حيد إرادة الله في اللخلق والفظ 
واأشيط واإلساب ع وتويك الوجود الحعادث عن 
توجه الإرادة الواحدة » وتوحيدك ألحياة في مسمدرها 
وطبيعتها ومقوماتها » وتوحيد اليشرية في مصدرها وأصلها 
ونشأ با 4 وي أسجر ألما وأهدافها ومصائرهأا » وتوحيد أأدين 
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على أيدي أمة الرسل وهم أمة وأحدة ‏ وتوحيد الأمة 
المؤمنة وهي تشمل كل من آمنو! برسول من رسل الله قبل أن 
'يرسل أنحوه بعدهمن لدان آدم إلى خاتم المرسلين » وتوحيدالطبيعة 
البشرية في اعتبسارها وتوجيهها » وتوحيد الحعفيدة ؛ 
والعمل والعيادة والسلوك » وتوحيد الدنيا والأخدرة في التوجه 
إل الله 2300 , 

عقيدة التوحيد هذه -. بكل إشءعاعانها . تسيطر سيطرة ثأمة 
على كل جوائب النظام الااجتماعي الإسلامي ؛ وتحدد كلل 
مقوماته وخخصائصه الأخرى 4 وتفسر كثيراً من المشاعر 
والآداب والأخلاق والمعاملات » والحقوق والواجبات ء 
والعلاقات والارتياطات في هذا النظام ؛ وف كل صورها 
وأشكاها . 


وستكشف أنا صدق هذه الحقيقة الوافعة » كلما مضينا 
في دراسة مخصائص المجتمع الإسلامي ومقومائه» وفي استعراض 
القواعد الشعورية القانونية الى تتحقق بها هذه المقومات 
الإسلامية في نحقيق لمحصيصة الربانية في النظام الإسلامي . 





(1) رأجم فصل :طبيعة العدالة الاجساعية في كتاب : ب المدالة الاجسامية في 
الإسلام » وفصل : طبيعة الاسلام في "كتاب : والسلام العالمي والإسلام » 
وفصل ؛ القصة في القرآن : لي كعاب و التصوير ألفي يي القرأن ٠‏ و تفسير 
قوله تعالى : بر نلك الرسل » في الهزء العالث من رظلال القر آنة», 
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ومع أن عقيدة التؤحيد هي القاعدة الي تقوم عليها كل 
الديانات السماوية » فإن لحا ي الإسلام مدلولا أوسع وأشمل 
من مدلوها في كل عقيدة » كل عقائد التوحيد أصلا تتفق 
ف وحدانية الله سبحانه وتعالل » وأكن الإسلام يضبيف إلى 
توبحيد الله آثاره الطبيعية في تونحيد نخاقه » وتوحيد نشاط 
خلقه كذاللك . 

و يتضح هذا المعبى حين توازن بين الإسلام والبهودية 
ثلا ء قتراهما يتفقان على توحيد الله ع م بمضي الإسلام 
إلى اعتبار بقية إشعاعات التوحيد الى أسلفناها » بيئما اليهودية 
تقف عند حدود قومية محلية في بي إسرائيل لا تتعداهم 
إلى توحيد البشرية في المخاطبة بالرسالة : « فاتياه فقولا : أنا 
رسولا ربأك > فأرسل معنا بي إسرائيل ولا تعذييم فك 
جثناك بأية من ريلت والسلام على من اتبع الهدى ؛ )١(‏ 
ووقسال مومى يا فرعوت إفى رسول من رب العالمين سقيق 
علي “ أن لا أقول على الله إلا الحق قد -جنتكم ببيّنة من ربكم 
فأرسل معي بي إسرائيل »27 .. 

ولا بد أن بترتت على كلنا النظرية آثارها ي النظام الذي 
يقوم عليها : مبادئه وتشريعاته وتطبيقاته 2 ولتساع 
البهود بعد ذلك من أسطورة « الشعب المختار » ومن قوهم 
الذي حكاه القرآت عنهم : «وقالوا : ليس علينا في الأميين 

() سورة الأعراف أية ٠١+‏ سدهمءا 
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سبيل ؛ .. وها ترتب على هذه الاحرافات من آثار أشترى 
في علاقاتهم بالبشر ء وف طرائقهم ني الحياة . . 

ويتضح ذللك المعى كذلاك.حينتوازن بينالإسلام والمسيحية: 
فتراهما يتفقان على توحيد الله .. مع غفى النظر عن الا محرافات 
ابي وقعت بعد ذللك نتبجة لدضشول الرومان الوثئنيين في 
المميحية » وخلط وحدانيتها بوثنيتهم ع وما نشأ عن هذأ 
الحلط من أوهام وأساطير - ثم نرى الإسلام عضي إلى 
أغتيار سائر إشعاعات التوسحيد » ديئما المسيحية تقفف كذلاك 
عند الحدود القومية لبي إسرائيل : «ورسولا إلى بي إسرائيل 
أني قد جنتكم بآية من ربكم . . . الخ » 210 قإذا تجاوزنا عن 
هله السمة واعتبرنا الواقع التاريمي للمسيحية » من كومبا 
نولت إلى دعوة عامة » معاافة ي ذللك طبيعتها ومهمتها » من 
أنها جاءت لبي إسرائيل خخاصة » ولفترة من الزمان موقوتة 
بظهور الرسالة التالية » وذلك يحكم تدحل عوامل سيامية 
خارحة عن طبيعة المسيحية » عندما تنصرت الدولة اأرومانية 
ففرضت المسيحية قرضاً » ومحد السيف على رعايا الاميراطورية 
الرومانية .. إذا نجاوزنا سمة القومية المحلية ء فإنئا تطلم 
على فارق آخر بين هدلول الْدرسحيك الغامل في الإسلام ومدلول 
التوحيد الضصيق في المسيحية عند النظر إلى الطبيعة البشرية » إذ 
تفصل المسييحية بين جسد الإئسان وروحه » وثميل إلى كبت 


(0) آل مر أل 0 + © 


يفن 


الطاقات الخيوية إطلاقا للطاقات الروحية » ثما التهى بالمسيحيين 
إلى نظام الرهبانية » الي لم تكشب عليهم » وإنما ابتدعوها ١‏ 
أنتغاء رضوات الله > ديثمأ وو سحل الإسلام الطاقات البشر دة 
جميعاً : فيجعل كل نشاط للإنسان عيادة » سواء في ذللك ‏ 
في أي حقل من هذه الحقول إل الله . 

ولعود بعد هذ! الأيضا ح إل تتبع بعض آثار عقيادءة التوحيد 
الإسلامية في حقيق خصيصة الربانية في النظام الإأسلامى . . أول 
هذه الآثار هو توحيد المتنجه » الذي يتوجه اليه الفرد واللجماعة » 
ليا كم والمحكوم » العامل و صاحب العملء المنشج والمستهللث » 
المعطي والاخذ . . توحيد المتجه الذي يتوجه اليه هؤلاء «جميعاً 
بنشاطهم العم وإنتاجهم المادي 3 1 بدو جهوت اليه عشاعرهم 
ووجد امهم سيو أع تسيو أ . .ا هد! الأجبحه الوادى هو عيادة لَه 
اتغاء مرضاة الله : دوم لقت المن” والإانس إلا 
وليتعلبد ون 00٠‏ دقل 1 إن صلا ني والسكي ومحياي 
متي لله رب العالمين » لاشريك له وبذلك أمرثة وأنا 
أوّل المسلمين +50 . . وسجاء رجل إل النبي مَيئ افقال : 
الأرجل يقاتل المغنم ؛ والرجل يقائل للذ كدر ؛ والرجل ” اركا ؛, 
فسن في سبيل الله ؟ قال ما : ومن قاتل لتكون كلمة” 
للد هي الملا فهو في سبيل لله اليد ا) 

(1) الأراريات + ده 

(9) متفق عليه , 
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ونقفي افظةعندك النص الأو لمن هذه التصوص : لأنانشاسه 
9 ذو أثر عميقي إيضاح عانبمن فكر الإسلام الكلية من الحيأة ؛ 
معنى العبادة المقصودة في الآية : ووما علقت الحن 
لا إلا ليعبدون » ؟ يبدو لي جليا أن المراد هو رمم غاية 
علا للحياة ؛ هو التوجه بكل لشاط فيها إلى الله ؛ سواء كأن 
هذا النشاط شعيرة تعبدية » أم ئية » أم عملا من أي نوع » 
أي التويجه با إل هدف أعلى من الأرض وأوسمع ملدى »© أعلى 
من الحاجات البشرية القريبة » ومن شأن هذا التوجه بكل 
نشاط إلاللهء تطهير الحياة ؛:ورفعهاء ومنحها مدى أسمى من معنى 
اللحم والدم ومقتضياتها القريبة أو البعيدة ؛ وليس الغرض 
أن تقضى الحياة كلها في شعائر تعبدية » فالإسلام مجعل كل 
نشاط يتوجه به الانسان إلى الله عبادة ‏ كما أسلفنا ‏ ولو “كان 
هذا النشاط هو الاستمتاع بطيبات الحيأة الي أحلها الله » بنية 
أن هذا المتاع لمحقيق لإرادة الله في سحل الاستمتاع بالطييات » 
ومن هنا يجبيء توحيد الطاقة البشرية » وتوبجيهها كلها 
إلى الله , 


توحيد الاجاه » وتوحيد المتجه اليه من الأفراد والجماعات 
قي ا مجتمع الإسلامي » في كل شأن: ومراقية الله في كل قول 
أو فعل » يرك آثاره في طبيعة هذا المجتمع ع ونوع الروابط 
التي تقوم بين وحداته » لأنها كلها تتجه إلى أفق أعلى من 
مسالح اللا ا يروما لو خخلي بينهم وبين تصوراهم الذاتية 


اا 


للمصلحة ع ولكن العقيدة في الله نجمعل تصورهم للمصالح 
مستمذاً مما ترسمه هم شريعته > فتتكيف طبيعة العلاقات 
بينهم بحسب هذا التصور » ولا تتشفره العوامل الاقتصادية 
وحدها بتكيف هذه العلاقات ٠»‏ بل إن هذه العوامل الاقتصادية 
ذانها لتعكيف وفق ما أرادته شريعة الله لها في المجتمم الإسلامي » 
وفق إنحاءات العقيدة في الله » وإشعاعائها تي العلاقات الإنسانية 
كافة . 

والإسلام يربط بين العقردة والنظم والتشريعات الي يطلب 
إلى كل فرد في المجتمع الإسلامي صيانتها ومراعانما ورد 
الحا كلم والمحكوم اليها » وتضرب على هذا بعض الأمثلة . 

فائ زكاة وهي ضريبة مالية » تق جانباً من جوانب التكافل 
الااجتماعي ق الأسألام. وشو أو سمع مذدى من أأز كاة وأكير 
مداولا من الحقوق المالية عامة كما سيأتي ‏ هذه الزكأة فريضة 
دينية » تمثل ال ر كن الثالث من أر كان الإسلام » تطلبلمستحقيها 
باسم الله » وترتبط ارتباطا وثيقآ بالعقيدة ني الله وني أنه هو 
الذي اسمغلض أصحاب المآل في ماله » فحق عليهم أن ينفقوا 
بأمره وبإذنه من هذا المال : « وأنفقوا مما جعلكم 'مستخلقين 
فيه ) 3 "١‏ «وآثوهم' من" مال الله الذي آنا كمه لكا 

الربسا ‏ وهو داخمل في النظم الاقنصادية والمالية س يحرم 





(1) سورة الحديد » آية » ب 
(؟) سورة ألنور ء آية : م/؟8 


١ بارخ‎ 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


ويريط متحريمه بالعقيدة وإشعاعاتها في النظرية المالية في 
الإسلام : ديا أيما الذين آمدُوا اثقوا الله وذروا ما بتي 

من الرر إن* كنم مؤمنين 5 فإن لم تفعاوأا فأذنوا! تحرب من الله 
ورسوله وإن تيم م فلكم رووس أموالكم : لا تظطلمون 
ولا "تظلمون + ؟١٠)‏ 


والحد ي السرقة عقوبة تتعلق من ثاحية بالنظام الأخلاي 
ومن ناحية بالحانب الاقصادي » وهي مربوطة بالعقيدة أي 
الله » تنفذ عقوبة من الله » لا من المسروقين ولا من المجتمع 
كله : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزأتم با 
كيبأ ©» نكالا من الله 1, 

والحد في اازنا عقوية ذات علاقة بالأخلاق من ناحية وذات 
علاقة بنظام الأسرة وبالنظام الاقنصادي. في تدليس الأنساب 
وتوريث الغرباء -- » وهي ترتبط بالعقيدة ف ألله ع و يل كر 
جانبها لاح الأسرة ولا سي ' المجتمع ؛ ولكن نحق” الله : 
و اأزاسية والراني فاجلدوا كل وأحد هئهماأ هأئة بجلدة 
ولا تأخذ كم بهما رأفة ني دين الله إن كسم تؤمنون بالله 
واليوم الأخمر) ا 

وهكذا كلما مضينا مع القواعد الي يقوم عليها النظام 
الاجتماعي الإسلامي » تجدها مرتبطة بالعقيدة » قائمة عليها » 





() سورة البقرة آية : نلا؟ - وبا؟ 
(؟) سورة الائدة + أية + لمم (م) سورة النور » آية : ؟ 
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مستمدة منها قوبا وأحقيتها محققة سنة اأربانية أي النظام 
الإسالامي : 

معوى أخخر من معأ شي أأربانية يشتمل عليه النظام الإسلامي 3 
(وسنعرضص له قريباً إن شاء الله ) . 

ال إمخا فية 2 هلأ النلام الرباني أأغفر دا لله وسحده + قلا 
سحأ كيه فيه لأمير ولا رعية ء فالله وحذه »+ هى ا شرع 
ابتداء وعمل البشر هو تطبيق التشريع الإلطي وتتفيذه وهم 
حى فيما مجمعون عليه ثما لم يرد فيه نص ء يظلون مطبقين 
للمبادىء الإسلامية ء لا مببدعين ولا مضيفين مبدأ -جديد 
لا أصل له ني الشربعة » بله أن يكون تائف لأصل من أصوها - 
وهم 5 الأسمكام التطبيقية والتنفيذية ممكومون بامبأدىيء الأساسية 
الي جاءت بها الشريعة » غير عير ين في العدول عنها »أي 
اختيار بعضها دون بعض » أو في تعديلها ونحويرها : (وأن 
احكم بينهم بما أتزل الله » ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنرل الله إليك »2190 . . « ومن لم يحكم 
ما أززل الله فأواعلك هم الكافرون» “© .. وما كان 
اومن ولا ممومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً » أن يكلون 
لهم الخيرة من" أمرهم 6" . 

(1) سورة المائدة آية : 4ه 

(؟) الخائدة أية : 4ع 

(©) سورة الأحزاب أآية .م 
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والإشارة إلى اأرسول مر في علد الحكم والتشريع : 
لا تنفي أن اسلا كية لله و سه 2 ألبشر ؛ فالرسول مد 
لا ينطق في هذا عن الحوى : 9 إن" هو إلا" وحني يلوسبى » 07 
أما ما كان يستشير فيه الرصول عَائه ؛ وعضيه حسب المشورة 
ل حسب رأيه » فقد كان في الأمور البي لا تتعلق بالتشريع 
5 أبة صورة هن صوره »؛ ومله كل ما ينظم ألحوال 
الجماعة » إتما كان يحبىء في الأمور العملية المتعلقة باليرة 
كتأبير النعخل واختيار مواضع القتال وخطط مما يتعلق بعلم 
تجريبي » لا بتشريع ولا بقنظيم اجتماعي يتعلق بالأصول» وي 
هذه الدائرة قوله لتر : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » لا في 
المادىء والأصو ل المتعلقة بالإنسان فيعقيدتهأو في نظامهالاجتماعي 
فليكن هذا المعبى واضحا تمام الوضوم لآن بعض الممارين 

نعم يلك فقهاء الشريعة الإسلامية - وهم يسوا طائفة معينة 
كرجال الاكليروس في الكنيسة المسيحية مثلا -.إثما هم مسن 
تفقه في الدين أيذأ كانت وظيفته وعمله يمللك الفقهاء أن 
مختلفوا في فهم النصوص وف استنباط الأحكام منها » "كا 
ملف شراح القانون الوضعي - ولكن اختلاف فقهاء الإسلام 
يظل داخخل دود مرسومة » فهو لا يمكن أن يخرج على المبادىء 
الأساسية في الشربعة : و فإن” تمشساز عمتسم 2 شيع فردوه” 23 


(1) سورة السم آية : 4 


الله والرسول 1١»‏ .. وبذنك تظل الحا هية لله وسحمده ع 
ويظل المجتمع الإسلامي ممكوها وفق شريعته » فإذا ارقف 
عين هذه القاهدة ١‏ لعياه ختمعا إسلاميا 7 ضمل هلأ العنوات 
الخاص . 

وهكذ| نحد سعة الربانية تتحقق من توسحصد الحاكمية لله. 
وهذه بدورها راسعة الى عقيدة التوصد الاسلامية . 

ببذه الربانية انفرد النظام الإسلامي من بين سائر النظم الي 
عرفتها البشرية ع بما فيها النظام « اكبوقراطي ؛ الذي كات 
الاكم يتلقى فيه سلطته إما من رجال الدين وإما من الحق 
الإلمى ؛ بوصفه ظل الله في الأرضص ! فمعى الربانية في 
الإسلاام متعلق بالنظام ذاته ع له بالحما كم وسلطة الحكم 1 
فالحاكى في النظام الإسلامي لا يعلقى سلطته من رجال الددين » 
ولا بداعيه بحق إلي له » إنما يستمد حقه في تولي الحكم من 
الببعة الحرة » كا يستمد طاعته من تنفيكد شريعة الله دون 
سواها : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
ما أقام فيكم كتاب الله تعالى ) )١7‏ 

وفرق كبير بين هله القاعدة وقاعدة النظام الثيوقراطي 29 
عرفته أورويا . 

إن الربانية في النظام الإسلامي ربائية شريعة ونظام » لا ربانية 
أمراء ونحكام | وحين يشرع الله تعالى للبشر يشرع بعلم 
كامل » وبعدل شامل »وهو أعلم يمن تعلق » وهو 
اللطيف الخبير . . . 

(1) سورة الساء آية: ؤه! 


1١2 ؟‎ 


لسو 


مقدهة 7 

المستقيل للاسلام ١1‏ 
كبف نستوحي الاسلام 45 
طببعة المجتمع الاسلامي 1 
جتمع عالمي 5 


نظام رباني مر 








يصدر عن دارالشروك. 


في شرعية قانونية كاملة 


مكتية الأاستاذ سيد قطب 
في ظلال القرات دراسات اسلامية 
ه مشاهد القيامة في القرأن حو مجتمم إسالاعي 
» التصوير الفني في القرآن في التاريخ فكرة ومنياج 
3 ملام ومشكلات الحشضارة تفسير ايات الر بأ 
لخصائص التصور الإسلامي ومقوماته تفسير سورة الشورى 
٠‏ النقد الأذلي أصوله ومناهجه كتب وشخخصيات 
مهمة الشاعر في الحياة المستقبل لهذا الدين 
هذا الدين معر كتنا مع اليبود 
« الام العالمي والإسلام معركة الإسلام وائرأسمالية 
+ معالم ف الطريق ٠‏ المدالة الاجتاعية في الاسلام 
مكعة الابتاذ محمد قطب 
م الانسان بين المادية والاسلام قبسات من الرسول 
» ميج الفن الإسلامي شببات حول الإسلام ‏ 
منهج المتربية الإسلامية ( الجزء الأول ) جاهلية القرن العشرين 
ميج الثريية الأسلامية ( الجزء الثالي ) دراسات قرأنية 
# معر كة التقاليك مغاهم ينبغي أن تتبسمدح 
#2 2 النفس والمجتميع يق 4 . التأريخ الإسلاعي 
التطور والثبات في محياة البشرية 00 
دراسات في النفس الانساتية تحت الطيع 
ه هل نحن مسلْمون الممتشرقون والإسلام 


من كتب ذار الشروق الاسلامية 


مصحف الشروق المفسر اللميسر 
نة المصاحف وقمة التفاسير ' 
0 7 2 متفصلة أبعض الا جراء 
في أحجام مختلفة وطبعاث 1 
تفسير القرأن الكريم [! 
الاهام الأ كير ميحموث شَنْتوات 
الإسللام عشءة وشر بعية ْ 
الارمام الأ كبر مححموث شلتو بت 
الفتاوى 0 
الإمام أله كير ممحموخ لتو نت 
من توجبهات الإسلام 
الماع اكير معجمهوة شاتوت 
إلى القران الكريم ٠‏ 
الإمام الأكبر مسحمود شلتوت 
الوصايا العشر 00 
الماع ألا كبر عتحبو د يه 
الميايم قِ عالم الاقتصاد 
الأستاذ مالك ين نمي 
ألبياء أله 
العام أحمد بيجتب 
نبي الانسانية 
ربانية لا رهبانية ْ 
أبو الحسن على الحسيي الندوي 
تحعدة ؟ القراءات السيع 
١‏ رق 9 الدكتور عبد العال سالم مكرم 
تعحقيق وتعديم 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 
الد كتور عبد العال سالم مكرم 

على مشارفك القرن الخامس عثر الهجري 
الأستاذ ابراهم بن علي الوزير 
الرسائة العخالدة 

الأستاة عبد الرحمنئن عزام 

يووا وسولة نبي 

الأستاذ عيد الرزاق نوفل 

مسلمون باذ مشا كل 

الأستاذ عبد الرزاق نوقل 

الإسلام في مفترق الطرق 

إلى كثور أجمالء, عروة 

العقوبة ف الفقه اللإسللامي 

ألكد كتور أحمك فتحي ببلسي 
موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الدكتور أحمد فتححي ببنسيي 
الجرائم في الفقه الاإسلامي 

الد كتور سك فتحي ببلسي 
مدخل الفقد الجناتي الأسلامي 

إلد كتور يويك فتحى ببنسي 
القصاص في الفقه الإسلامي 

الد كتور أسحمد قتحصي ‏ عنمي 
الدية في الشريعة الاسلامية 

إلف كتور أحمك فتسحي ‏ نسي 
الأسراء والمعراج 

قضيلة الشيخ متولي الشعراوي 


إلقنضاء والقدر 

فضيلة الشيخ متولي الشعراري 
قضايا إسلامية 

فضيلة الشيض متولي الشعراوي 
التعبير الفني في القرآت 
الدكتور بكري الشيخ أمين 
أدب الحدديث التبوي 

الد كتور بكري الشييخ أمين 
الإسللام قِ مواجهة الماديين والملحدين 
الأستاذ عيد الكريم الخطيب 
اليهود في القران 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
أيام أله 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
مسلموت وكفى 

الأسعاذ عبد الكريم الخطيب 
الدغوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكريى الشطيب 
كاله الأولون 5 أذب وذين 
الأسعاذ السيد أبو ضيف المدتي 
قل يا رب 

الأمتاذ اليد أبو ضيف المدني 
الأيمان الحق 

المستشار على -جريش: 

الجديد حول أسماء الله الحسى 
الأستاذ عبد المغني سعيد 

الجائز وا ممتوع قي الصياع 

ال “كتور عبد العظم المطعي 


متاسل الح والعمرة 9 فو الملاعبي الأر بعة 
الد كتور قبا العظم المطعي 

أبها الولك المحيه 

الومام الغزالي 

الأوب قِ الدين 

الإمام الغزاللي 

شرح الوصايا العشر 

للجمام -حسن اليا 

القران والسلمئان 

الأستاذ قهمي هويدي 

الأستاذ مصطفى الكيك 

الشخطابة وأعداه الخطيب 

الد كتور عبد اللطيل شلي 

تأر بخ القرآت ١‏ 

الأستاذ إبراهم الأباري 

الإسلام والمبادئ المستوردة 

الدكتور عبد المتعم الثحر 

ملسلة أعلام الأسلام ١5/١‏ 

سلسلة أهل البيكت 1/< 

إسهام علماء المسلمين ثي الرياضيات 
تأليعن الد كتور على عبد الله الدقاع 
تعر يبا وتعليق الد كتور جلال شوثي 
مراجعة الك كتور عبد العزيز السيد 
الخير الواحد في الستة والتراث وأثره في الفققه 
الإملامي 

الد كتورة سهير رشاد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

د كور رؤوكب شلي 


اكد 5 
اناهرة. 135 شارع وات سي اتاب 0 454 كس 1 544 


ريت : سس لا تدا مأ ا فرق 1 ل مالالاا ل “لالم 


رقم الإبداع : يكلام بم 
الفقى الدول : 5 د 5ل !ا - بكاو 


لاما 





0 
ار عدم 


